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الــذي سيجمع في  الرباعي  للقاء  التحضيرات  تستمر 
مــوســكــو قــريــبــاً بــيــن وزراء خــارجــيــة كـــل مـــن ســوريــة 
وتركيا وروسيا وإيـــران، وذلــك في إطــار عمل أستانا 
نحو تحقيق تسوية سورية- تركية، بوصفها خطوة 
ــة الــــســــوريــــة عــلــى  ــلٍ لــــأزمــ ــامــ أســـاســـيـــة بـــاتـــجـــاه حـــــلٍ شــ

أساس القرار 2254.
بــالــتــوازي، تــواصــل الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة الــغــربــيــة، أو 
ما تبقى منها، بقيادة واشنطن، محاولاتها التخريبية 
ضد مسار أستانا، وبالاستناد بشكل أساسيٍ لبعض 
الأنــــظــــمــــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وبــــالــــدرجــــة الأولــــــــى لــمــصــالــح 
الــمــتــشــدديــن فـــي كـــل مـــن الــنــظــام والــمــعــارضــة، والــذيــن 
لا يخفون تبرمهم وعــدم رضاهم عن مسار التسوية 
الــســوريــة التركية، بــل ويــرســلــون »إشــــارات استغاثة« 
تــصــل حـــدّ الإيـــحـــاء عــلــنــاً وضــمــنــاً بــالاســتــعــداد لــعــقــد أيــة 
صفقة تكن، وضمن أي مشروع يكن، ما دام ذلك بديلًا 

عن الحل السياسي الشامل.
ــاولــــة الـــــيـــــوم، وخــــال  ــلـــى الــــطــ ــلـــف الأســـــاســـــي عـ إنّ الـــمـ
الأســابــيــع الــقــادمــة، سيبقى مــلــف الــتــســويــة الــســوريــة- 
ــيــــة، وكــــــــلّ الـــمـــفـــرقـــعـــات الـــــنـــــاريـــــة، وكــــــل الــصــخــب  ــتــــركــ الــ
الإعلامي الذي تجري محاولة إثارته عن »تسويات« 
أخــرى مــوازيــة، لن يتمكن من التشويش على حقيقة 
أنّ هذا الاتجاه هو الاتجاه الأساسي، وأهم من ذلك، 
أنــــه هـــو الاتـــجـــاه الــــذي ســيــقــود نــحــو الـــحـــل، وأنــــه هو 

الاتجاه الذي يتم تطبيقه على أرض الواقع.
إنّ الوصول بأسرع وقت ممكن إلى تسوية سورية- 
تركية تقوم على أساس صيانة الحقوق، وعلى أساس 
الاحترام المتبادل للسيادة، سيادة البلدين والشعبين، 

هو أمر في منتهى الأهمية بالنسبة لكلا البلدين.
بــالــنــســبــة لـــنـــا كـــســـوريـــيـــن، فــــــإنّ أهـــمـــيـــة هـــــذه الــتــســويــة 

تتلخص في عدة نقاط أساسية بينها:
أولًا: هــــــذه الـــتـــســـويـــة تـــعـــنـــي كـــســـر الــــحــــصــــار الـــغـــربـــي 
عــلــى ســوريــة بشكل نــهــائــي، عــبــر وصــلــنــا مــبــاشــرة مع 
روسيا وإيــران، وصــولًا إلى الهند والصين، اقتصادياً 
وسياسياً، بما يلغي أيــة قــدرة للعقوبات الغربية على 

ابتزاز بلادنا سياسياً واقتصادياً.
ثانياً: التسوية مع تركيا تعني فتح الباب نحو تقديم 
حلول حقيقية لجملة من المشكلات التاريخية العالقة، 
وعلى رأسها مشكلة المياه عبر نهري الفرات ودجلة، 

والتي تؤثر في حياة ملايين السوريين.
ثــــالــــثــــاً: الـــتـــســـويـــة ســتــفــتــح بـــــاب حــــل مــشــكــلــة الـــكـــهـــربـــاء 
بشكلٍ سريعٍ، عبر تأمين الوصل الكهربائي مع تركيا، 
وعبرها مع روسيا وإيران، حيث الشبكات الكهربائية 
بالأساس موصولة ببعضها البعض. الأمر الذي يمكنه 
ــــادة  أن يـــوفـــر أســــاســــاً مــــاديــــاً حــقــيــقــيــاً لـــكـــل عــمــلــيــات إعـ
الإعـــمـــار فــي الـــبـــاد، ولــيــس أســـاســـاً وهــمــيــاً عــلــى غــرار 
مــا يسمى »خــط الــغــاز العربي« الــذي )إنْ تغافلنا عن 
ارتــبــاطــاتــه ومــعــانــيــه الــســيــاســيــة( لــن يــوفــر إنْ تحقق.. 
ســوى زيـــادة فــي الــوصــل الكهربائي مــقــداره 8 دقائق 

يومياً!
رابــعــاً: حل مشكلاتنا مع تركيا، والــوصــول إلــى درجة 
معقولة مــن الــتــعــاون، تعني وضــع الأســـاس الــمــادي- 
الــســيــاســي لـــطـــرد الأمـــريـــكـــان ودورهــــــم الــتــخــريــبــي من 

سورية.
خـــامـــســـاً: الــتــســويــة مـــع تـــركـــيـــا، وعـــبـــر أســـتـــانـــا بـــالـــذات، 
تعني فتح بــاب الاســتــقــرار لا فــي ســوريــة وحــدهــا، بل 
وفي كامل المنطقة، وبالضد من المشروع الصهيوني 
الأمــريــكــي الــتــخــريــبــي. لأنّ اســتــقــراراً حقيقياً سيسمح 
ــــزام والــــطــــريــــق والـــمـــشـــروع  ــــحـ بـــاســـتـــكـــمـــال مــــشــــروع الـ
الأوراســـــــــي، والــــلــــذان تــشــكــل كـــل مـــن ســـوريـــة وتــركــيــة 
جزءاً أساسياً وحيوياً منهما، مع ما سيحمله ذلك من 
إعـــادة بــنــاء واســعــة الــنــطــاق للبنية التحتية فــي عموم 

المنطقة.
ســـادســـاً: كــل هـــذه الإجـــــراءات والــنــتــائــج لــن تسير إلــى 
مــنــتــهــاهــا إلا بــــأنْ يــســيــر تــطــبــيــق الــحــل الــســيــاســي على 
أساس القرار 2254 بالتوازي معها جميعها، وخطوة 
بخطوة باتجاه الخروج من الكارثة، وليس »خطوة 
الــتــي تستهدف  الغربية  الطريقة  مقابل خــطــوة« على 
ــــة إلـــى مـــا لا نــهــايــة عــبــر الــحــفــاظ عــلــى كل  تــمــديــد الأزمـ

شيء على حاله ودون أي تغيير.
إنّ مــــن واجــــــب الـــوطـــنـــيـــيـــن الـــســـوريـــيـــن، ســــــواء كـــانـــوا 
محسوبين فــي الــنــظــام أو فــي الــمــعــارضــة، أنْ يدعموا 
خــط الــحــل السياسي عبر الــقــرار 2254، وأن يدعموا 
التي باتت مفتاحاً  التركية  السورية-  التسوية  ضمناً 
أساسياً لتطبيق هذا القرار، وباتت مفتاحاً أساسياً في 
التصدي لمحاولات التخريب الأمريكية-الصهيونية...
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¿ محمد عادل اللحام

أي قــــانــــون، أو تــشــريــع يـــصـــدر يـــكـــون خــاضــعــاً 
لمحصلة الــقــوى الــفــاعــلــة عــلــى الأرض، وقـــدرة 
ــتـــي  كــــــل قــــــــوى فــــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن مـــصـــالـــحـــهـــا الـ
ــــراد إصــــــــــداره، والـــعـــمـــل  ــمـ ــ ــانــــون الـ ــقــ يــتــضــمــنــهــا الــ
وفقه، حيث تُخضع الطبقة المهيمنة اقتصادياً، 
وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها، وإن كان 
يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه الطبقات 
الأساسية، وينعكس ضــرراً على حقوقها فهذا 
الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات، 
يحرمها أيضاً من إمكانية الدفاع عنها، ويجعل 
ــاً لــلــمــصــالــح الــمــتــنــاقــضــة  ــقــ الــمــجــتــمــع يــنــقــســم وفــ
التي يعبر عنها القانون، والتي لم يعبر عنها، 
الــصــراع بين الطبقات فــي جوهره  أي يصبح 
صراعاً طبقياً حتى وإن أخذ مظاهر أخــرى لا 
تــبــدو أنــهــا واضـــحـــة لــبــعــض أصـــحـــاب الــمــصــالــح 

المختلفة.
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة قـــد عـــانـــت كــثــيــراً من 
التي  القوانين، والتشريعات  جملة واسعة من 
صدرت منذ الاحتلال العثماني، وقانونه سيئ 
ــيـــت الـــمـــســـمـــى قــــانــــون الأشـــــغـــــال الــعــثــمــانــي  الـــصـ
ــا الــمــســتــعــمــر  ــ ــــدرهـ مـــــــــروراً بـــالـــقـــوانـــيـــن الــــتــــي أصـ
العثماني  الشغل  قــانــون  إلــى  الفرنسي مستنداً 
فــي اســتــمــرار تــحــكــمــه، وســيــطــرتــه عــلــى الطبقة 
ــيــــدة، ومـــنـــع قــــواهــــا مــن  الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة الــــولــ

التطور والنمو. 
الطبقة العاملة السورية، التي قاومت القوانين 
الــجــائــرة الــتــي كـــان مــعــمــولًا بــهــا ســابــقــاً تــواجــه 
ــــن عــــمــــل جــــــديــــــده تـــــزيـــــد فــــــي اســـتـــغـــالـــهـــا  ــيـ ــ ــــوانـ قـ
وشـــقـــائـــهـــا حـــيـــث إن الـــعـــمـــال قــــد خــــرجــــوا »مـــن 
تحت الدلف إلى تحت المزراب«، بإعادة إنتاج 
ــيـــن الـــمـــعـــبـــرة عــــن مــصــلــحــة الـــبـــرجـــوازيـــة  الـــقـــوانـ
الــمــســتــنــدة إلــــى خـــبـــرة الــرأســمــالــيــة فـــي صــيــاغــة 
الـــقـــوانـــيـــن الــنــاظــمــة لــلــعــاقــة بــيــن أربــــــاب الــعــمــل 
ــتـــي فـــي جـــوهـــرهـــا تــرســيــخ لنهب  ــمـــال، والـ ــعـ والـ
قوة العمل، وتحقيق أقصى ربح يمكن تحقيقه 
بغض النظر عن النتائج المحتملة الاقتصادية 
تنشأ من  التي  السياسية  والاجتماعية وحتى 
عمليات النهب والاستغلال الــذي يتم تكريسه 

في قوانين العمل. 
لعبت دوراً  النقابية  للحركة  الــســابــقــة  الــتــجــربــة 
مهماً في تنظيم العمال في حركة نقابية واحدة 
موحدة جعلت منها قوة أساسية لا يمكن القفز 
عنها، وتجاوز مصالحها، وهذا ما لم يتم لحظه 
في قوانين العمل اللاحقة التي صدرت في عهد 
الوحدة، وما بعدها، ليكتشف العمال مع مرور 
أنــهــم يــخــســرون حقوقهم، ومكتسباتهم  الــوقــت 
ــنــــي اقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــوق  ــبــ ــــع تــ ــ ــةً مـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ تــــــبــــــاعــــــاً، خـ
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــطــبــيــق الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة، 
وتعليمات المؤسسات المالية الرأسمالية، ولم 
تستطع الحركة النقابية إلى حد بعيد مواجهة 
هذه السياسات ونتائجها الكارثية على الطبقة 

العاملة، والاقتصاد الوطني برمته.
مع  المترافقة  القادمة  السياسية  التغييرات  إن 
موقف شعبي مقتنع بــضــرورة التغيير، يجعل 
الإمــكــانــيــة أكــبــر أمـــام الطبقة الــعــامــلــة، وحركتها 
النقابية، لأخــذ زمــام الــمــبــادرة مــن أجــل انتزاع 
استقلاليتها التامة في اتخاذ قراراتها وصياغة 
برامجها المعبرة عن مصالح من تمثلهم، وفي 
مــقــدمــة ذلـــك تغيير قــوانــيــن الــعــمــل الــتــي أضــرت 
بحقوق العمال، وصياغة قانون انتخابي عمالي 
يــؤمــن وصـــول المناضلين العماليين بــعــيــداً عن 

التدخلات من أية جهة كانت.    

بصراحة

الطبقة العاملة نهب مستمر 
لقوة عملها بسبب القوانين

	ǧأديب خالد

وبـــنـــاء عــلــى هــــذه الــــمــــادة، أطــلــقــت حــريــة 
يـــــد صــــاحــــب الـــعـــمـــل فـــــي تـــســـريـــح عــمــالــه 
والتي ألغت الرقابة القضائية المسبقة أو 
كما  العمال  اللاحقة على قضايا تسريح 
كـــان مــعــمــولًا بــالــقــوانــيــن الــســابــقــة، مقابل 
تـــعـــويـــض نـــقـــدي يــســتــحــقــه الـــعـــامـــل، وقـــد 
تـــم تــســريــح عـــشـــرات الآلاف مـــن الــعــمــال 
ــمــــادة الــمــجــحــفــة بحق  بـــنـــاء عــلــى هــــذه الــ
الــتــوازن المطلوب  العامل والتي أفقدت 
في علاقة العمل حيث منعت العامل من 
وتركته  لــه  الممنوحة  القضائية  الحماية 

رهينة لمزاجية صاحب العمل.
جعلت الــمــادة /65/ هــذه جميع الحقوق 
الــعــمــالــيــة الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي قــانــون 
العمل مجرد حبر على ورق وفي مهب 
الــريــح بــســبــب ســـاح الــتــســريــح المسلط 
على رقــبــة الــعــامــل الـــذي يتجرأ ويطالب 
بــحــقــوقــه، فــيــكــون الــتــســريــح غــيــر الــمــبــرر 
عقاباً له على المطالبة بحقوقه العمالية.

ــــر مــن  ـــثـ ــــطـــــورة أكــ ــتـ ــ ــة الـــشـــعـــبـــيـــة مـ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
القانون

وبــــحــــســــب الـــــعـــــرف الــــــجــــــاري فـــــي الــــبــــاد 
والــثــقــافــة الــمــحــلــيــة يــعــتــبــر الــتــســريــح غير 
الـــمـــبـــرر مـــرفـــوضـــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وأخـــاقـــيـــاً، 
حيث تنص الأعــراف المحلية على مبدأ 
قــطــع الأعـــنـــاق ولا قــطــع الأرزاق، وهــو 
مــبــدأ شعبي بسيط يــنــص عــلــى احــتــرام 
أرزاق الــنــاس وحــرمــة المساس بها لما 

تخلفه من عواقب وخيمة من عوز وفقر 
ــكــــون الـــعـــامـــل  وبــــطــــالــــة، خــــاصــــة عـــنـــدمـــا يــ

مسؤولًا عن إعالة أسرة بأكملها. 

تعويض غير قانوني
أمــا بالنسبة للتعويض والـــذي وضــع له 
سقف قانوني مسبقاً يجب ألّ يتجاوزه 
فهذا التعويض بالتأكيد لا يحمل معنى 
التعويض الحقيقي المنصوص عليه في 
الـــقـــانـــون مـــن حــيــث إنــــه يــجــب أن يــكــون 
ــلـــضـــرر الـــــــذي يـــلـــحـــق بــالــعــامــل  ــاً لـ ــاويــ مــــســ
أو مــجــبــراً لـــه، فــالــمــســؤولــيــة الــمــدنــيــة في 
الــــقــــانــــون تــعــنــي إلـــــــزام الــــمــــســــؤول بـــــأداء 
الـــتـــعـــويـــض لـــلـــطـــرف الـــمـــتـــضـــرر فـــهـــي لا 
تحمل معنى الـــردع بقدر مــا تفيد معنى 
جبر الــضــرر الـــذي تسبب فيه الشخص 

المسؤول.

طريقة حساب التعويض
ــنـــد تــحــديــدهــا  كـــمـــا الـــمـــحـــاكـــم الــعــمــالــيــة وعـ
احتسابه  يتم  التسريح  تعويض  لمقدار 
ــــرواتـــــب  عـــلـــى الـــحـــد الأدنــــــــى لــــأجــــور والـ
وهو /93/ ألف ليرة سورية فقط وهو 
ــيـــل جــــــــداً خــــاصــــة أن الـــمـــطـــالـــبـــة  ــلـ ــلـــغ قـ ــبـ مـ
القضائية فيه ورفــع قضية على صاحب 
إلى  التعويض تحتاج  العمل لدفع قيمة 
سنوات في القضاء وهو ما يجعل عدم 
المطالبة  مــن  أوفــر  بالتعويض  المطالبة 
به، وبالتالي لا فائدة حقيقية منه خاصة 
مع تراجع قيمة العملة المستمر وارتفاع 

الأســـــــعـــــــار نــــاهــــيــــك عــــــن قــــيــــمــــة مــــصــــاريــــف 
القضية وأتعاب المحامي والتي تستغرق 

عادة التعويض!!!

المراهنة على الأخلاق!!!!
وبـــالـــتـــالـــي نـــكـــون هــنــا أمـــــام ظــلــم حقيقي 
لــحــق بالطبقة الــعــامــلــة، ومـــا الــحــديــث عن 
ــعـــويـــض إلا ذر لــــلــــرمــــاد فــــي الـــعـــيـــون  ــتـ الـ
فحتى مع حصول العامل على التعويض 
فسيكون هو قد وقع في البطالة مجدداً 
ومـــن دون ســبــب مــنــه وهـــو أكــبــر عنصر 
يُفقد الاستقرار الذي يعد عنصراً أساسياً 
فــي علاقة العمل فشعور العامل بأنه قد 
يــتــم تــســريــحــه فـــي أيـــة لــحــظــة يــجــعــلــه في 
قلق وترقب دائــم ويفقد حماسته للعمل 
أو قــد يعرض نفسه للعمل أكــثــر، وفــوق 
طــاقــتــه لينجو مــن الــتــســريــح، وهــــذا بحد 
ذاتـــه اســتــغــال بشع للعامل وكــأنــنــا عدنا 
ــبــــوديــــة، ولــكــن  ــلـــة الــــعــ ــعـــمـــال إلــــــى مـــرحـ ــالـ بـ
لـــم يــنــسَ واضـــعـــو قـــانـــون الــعــمــل التنبيه 
فـــي بــدايــتــه عــلــى أن الــعــاقــة بــيــن الــعــامــل 
وصـــاحـــب الــعــمــل يــجــب أن تـــكـــون قــائــمــة 
على الاحترام المتبادل والإنسانية وبهذا 
يكون القانون قد ترك علاقة العمل ليتم 
تــحــديــدهــا وفـــق اعــتــبــارات أخــاقــيــة حيث 
ــيــــات صــاحــب  ــلـــى أخــــاقــ تـــتـــم الـــمـــراهـــنـــة عـ
الــعــمــل فــي الــتــعــامــل مــع عــمــالــه وهـــو مبدأ 
ليس له مثيل في قوانين العمل الدولية 
ــايـــة صـــاحـــب الــعــمــل  أو الإقـــلـــيـــمـــيـــة، لأن غـ

معروفة وهي الربح فقط لا غير.

فقدان التوزان في علاقة العمل 

نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ولأول مرة في قوانين العمل السورية على منح صاحب العمل حق تسريح العامل من العمل بسبب 
ارتكاب العامل لأي خطأ، وكان القانون يعد ذلك تسريحاً غير مبرر يوجب التعويض للعامل بمقدار أجر شهرين عن كل سنة خدمة على 

ألّ يزيد التعويض على 150% من الحد الأدنى للأجور والرواتب.

تتم المراهنة 
على أخلاقيات 

صاحب العمل 
في التعامل مع 
عماله وهو مبدأ 

ليس له مثيل 
في قوانين 

العمل الدولية أو 
الإقليمية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الجزائر إضراب العمال احتجاجاً على تعديل 
قوانين العمل

نــفــذت 30 نقابة فــي قطاعات التعليم والصحة والــشــؤون 
الــديــنــيــة والـــضـــرائـــب والاتـــــحـــــادات الــمــهــنــيــة، فـــي الــعــاصــمــة 
الجزائرية، يوم الثلاثاء 28 شباط، إضراباً، احتجاجاً على 
تــعــديــات الــحــكــومــة عــلــى قـــانـــون »الـــحـــق الــنــقــابــي وإنـــشـــاء 
الــنــقــابــات المهنية«، وقــانــون مــمــارســة الــحــق فــي الإضـــراب 
والنزاعات المهنية. واعتبر المضربون هذه التعديلات أنها 

تسحب ما بقي من مكاسب وحقوق العمال.
وتقود حركة الاحتجاج »النقابات المستقلة«، التي تقول 
إن نقابة السلطة؛ تعمل على تأييد كل قـــرارات الحكومة 
الــبــاد،  الــتــي وصــفــت بأنها ليست لمصلحة  بما فيها تلك 
مــثــل تــخــصــيــص الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة، وخـــطـــوات تتعلق 
بــالاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي فـــي قـــطـــاع الـــمـــحـــروقـــات. وتــعــيــش 
الطبقة العاملة حالة الغليان بسبب تدهور القدرة الشرائية 
الناجم عن ارتفاع جنوني لأسعار كل المنتجات والسلع.

 ألمانيا - احتجاجات 
في مطارين وخروجهما من الخدمة

نظمت نقابة العمال الألمانية »فيردي« يوم الاثنين 27 
شــبــاط. إضـــرابـــاً لــمــدة 24 ســاعــة فــي مــطــار دوســـلـــدورف 
وكولونيا فــي ألمانيا‏ وتــأتــي هــذه الإضــرابــات فــي ألمانيا 
ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة مـــــن الإضــــــــرابــــــــات والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــتـــي 
ــيــــة الـــكـــبـــرى، بــمــا في  تــشــهــدهــا الــعــديــد مـــن الـــــدول الأوروبــ
ذلك فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، حيث أدى ارتفاع أسعار 
الغذاء والطاقة إلى التأثير على دخل المواطن الأوروبي 
العمال  نقابة  باسم  وقــال متحدث  المعيشة.‏  ومستويات 
ــا بـــــــون، إنــــــه ‏‏إذا اســـتـــمـــرت  ــيـ الألــــمــــانــــيــــة فـــــي مــــطــــار كـــولـــونـ
ــمـــطـــارات فـــي عــرقــلــة الــعــمــل ولــــم يــقــدمــوا  الإدارات فـــي الـ
لــنــا مــقــتــرحــات مــرضــيــة، فـــإن رد فــعــل الــعــمــال هــنــا واضـــح. 
‏‏وكانت قد أعلنت نقابة العمال الألمانية، عن ‏‏الإضراب‏‏ يوم 
الجمعة، بعد أن فشلت المفاوضة الجماعية لعمال الخدمة 

العامة وعمال أمن الطيران من التوصل إلى اتفاق.‏

بريطانيا إضرابات عمالية يوم »إعلان 
الموازنة«

صوّت أكثر من 33 ألف عامل وموظف حكومي بريطاني من 
أجل الإضراب من أجل الأجور، وسوف ينضمون إلى 100 
ألف موظف حكومي آخرين يعتزمون الإضــراب منتصف 
آذار الجاري. وقالت نقابة الخدمات العامة والتجارية في 
البلاد في بيان لها الثلاثاء 28 شباط، إن عمال وموظفي 
هـــيـــئـــة الإيــــــــــــرادات والــــجــــمــــارك الـــمـــلـــكـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ودار 
ســجــات عــمــوم الــشــركــات ولــجــنــة جـــودة الــرعــايــة صــوتــوا 
لصالح الإضراب. ويتزامن هذا الاضراب مع موعد إعلان 
وزيـــر الــخــزانــة الــبــريــطــانــي لــلــمــوازنــة الــســنــويــة، ويــزيــد من 
الضغط من أجــل تقديم تنازلات في سلسلة من النزاعات 
طــويــلــة الأمـــد مــع عــمــال الــقــطــاع الــعــام مــن الــمــمــرضــات إلــى 
مــســؤولــي الــضــرائــب. وتــطــالــب الاتـــحـــادات العمالية بأجور 
تواكب التضخم، ويعتزم المعلمون والأطباء وعمال مترو 

أنفاق لندن أيضاً للإضراب في يوم إعلان الموازنة.

سريلانكا إضراب العمال احتجاجاً على خطة 
صندوق النقد الدولي

ــادات  ــ ــزيـ ــ تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة رد فـــعـــل شـــعـــبـــي عـــنـــيـــف بـــســـبـــب الـ
الضريبية الحادة وخفض الإنفاق المفروض من قبل صندوق 
النقد الــدولــي، حيث أوقــفــت حــوالــي 40 نقابة عمالية، بما في 
البنوك  الحكومية وموظفو  المستشفيات  فــي  العاملون  ذلــك 
الـــعـــمـــل يـــــوم الأربـــــعـــــاء الأول مــــن آذار الـــــجـــــاري. حـــيـــث دخـــل 
الــعــمــال الــســريــانــكــيــون فــي إضــــراب عـــام احــتــجــاجــاً عــلــى خطة 
إنقاذ للدولة المفلسة، مما أدى إلى إغلاق بعض المستشفيات 
والبنوك والموانئ. كما شارك عمال الكهرباء وصرافو البنوك 
في الإضراب. قال رؤساء النقابات إن رفع ضرائب الدخل كان 
شرطاً لصندوق النقد الدولي. وتطالب النقابات إلغاء قانون 
ضريبة الدخل وأشاروا إلى إن معظم البنوك في جميع أنحاء 
البلاد أغلقت أبوابها اليوم حيث انضمت النقابات المصرفية 
إلى الإضراب، ونظمت الممرضات إضراباً لمدة أربع ساعات 

وانضم الأطباء إلى المظاهرات.

	ǧنبيل عكام

، ويــعــود ذلــك إلــى العديد مــن العوامل 
والأسباب التي كنا قد أشرنا إليها منذ 
أكثر من دورة النقابية سابقة، والتي 
تحتاج وقــفــة حقيقية، مــن أجــل العمل 
على علاجها، وهنا لا بد من الإشــارة 
إلـــــــــى ضـــــعـــــف الـــــــوعـــــــى الـــــــعـــــــام بـــأهـــمـــيـــة 
ــــدان الـــتـــوجـــيـــه  ــقــ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي وفــ
الانتساب  إلــى  العمال  لدفع  والتحفيز 
للنقابات في كافة القطاعات الإنتاجية 
ــيــــة، لـــكـــي يـــضـــمـــنـــوا حــقــوقــهــم،  والــــخــــدمــ
ــــدم قــــدرة  ــــك مــــن خـــــال عـ ولاحـــظـــنـــا ذلـ
الــقــيــادات عــلــى صــنــاعــة الـــقـــرار النقابي 
وتــقــريــر مــصــيــرهــم بــمــشــاركــة وفــاعــلــيــة 
أكبر، بسبب هيمنة السلطات التنفيذية 
ــمــــواقــــع  ــــي مـــعـــظـــم الــ ــلــــى الــــنــــقــــابــــات فــ عــ
الــكــادر النقابي  النقابية، وفقدانها ذلــك 
الــجــريء الـــذي يمتلك أدوات وســاح 
العمل النقابي، وهـــذا ســاهــم بشكل أو 
بآخر في تفريغ فكرة التنظيم النقابي 
النقابي  العمل  من مضمونها وأضعف 
ــــاع جـــهـــود وعــمــل  ــــذي أضـ بــالــمــجــمــل، الـ
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة الـــســـابـــق فــــي تــعــزيــز 
وعــي الــمــشــاركــة النقابية بين صفوف 
وقيادتها  بــالــنــقــابــات  وتمثيلهم  الــعــمــال 
لهم، وخلق حالة من الكفاح والنضال 
ــالـــيـــة  ــــال والـــــحـــــركـــــة الـــعـــمـ ــمـ ــ ــعـ ــ لــــخــــدمــــة الـ
ألّ يفهم هذا  والنهوض بها، ونتمنى 
بأنه اتهام أو تشكيك بالكوادر النقابية 
ــبــــة، بــــــل الــــــهــــــدف مــــنــــه زيــــــــادة  ــنــــتــــخــ الــــمــ
النقابي ومشاركته  العمل  فــي  التفاعل 
فــي تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه اتــجــاه الطبقة 
الــــعــــامــــلــــة والــــمــــجــــتــــمــــع. وهــــــــذا مـــــا تــمــت 
ــــه مــــــــن خــــــــــال الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات  ــتـ ــ ــــظـ ــــاحـ مـ
النقابية السنوية التي جرت في هذه 
الدورة النقابية. والسؤال دوماً برسم 

أدوات  بــدون  لنقابات  النقابات، كيف 
وأسلحة نضالية، أن تلعب هــذا الــدور 
ــــد خـــافـــيـــاً عــلــى  الـــنـــضـــالـــي، حـــيـــث لــــم يــــعُ
الــــعــــمــــال تـــخـــلـــي الـــنـــقـــابـــات عــــن مــهــامــهــا 

ودورها وعن مسؤوليتها الكفاحية.
الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي حـــــق كـــفـــلـــه الـــدســـتـــور 
والـــقـــانـــون والـــشـــرائـــع الـــدولـــيـــة لجميع 
السنوية محطة  العمال، والــمــؤتــمــرات 
نضالية، لا يمكن القفز عنها في نضال 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة، وهـــي تــحــتــاج دومـــاً 
لتقييم بهدف تحسين الأداء وتطوير 
العمل، وليس الهدف أن نشكك بهذه 
المؤتمرات ونهاجم قيادتها، ولكن إذا 
اهتموا  النقابي  بالعمل  التغيير  أردتـــم 

بـــالـــنـــقـــابـــات وديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــا، ولــتــكــون 
الكلمة لأعضاء المؤتمرات في اختيار 
ــــم بــــإرادتــــهــــم لــتــحــســيــن واقــعــهــم  ــــهـ أدواتـ
بــعــيــداً عـــن أســـلـــوب وطــــرق الــمــذكــرات 

والتوجيهات.
ــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة مــن  ــقــ ــنــ فــــهــــل تـــنـــتـــظـــر الــ
الــعــمــال خــــوض مــعــاركــهــا الــطــبــقــيــة من 
خارج غطاء التنظيم النقابي الحالي؟ 
إن هــــــذا لأمــــــر خـــطـــيـــر عـــلـــى الـــنـــقـــابـــات 
ــنـــظـــر عــــن مـــــــآلات ذلـــــــك، فــــأيٌّ  بـــغـــض الـ
عمل نقابي بــدون خلفية طبقية تنبع 
من مصالح الجماهير الشعبية وعموم 
الكادحين وخاصة الطبقة العاملة ولا 
الطبقة  لــواقــع  الــجــذري  التغيير  ينشد 

الــعــامــلــة، ســوف يضيع لا مــحــالــة، لأنه 
ســــــــــوف يـــــصـــــب فــــــــي نـــــهـــــايـــــة الــــمــــطــــاف 

بمصلحة قوى النهب والفساد. 
نــعــتــقــد أن هـــنـــاك مــســؤولــيــات ومــهــام 
مـــــلـــــقـــــاة عـــــلـــــى عــــــاتــــــق كــــــــل الــــنــــقــــابــــيــــيــــن 
ـــوى الـــمـــؤمـــنـــة بـــحـــقـــوق الــطــبــقــة  ــ ـــقـ ــ والـ
ــــة دورهــــــــــــا فــــــي بـــنـــاء  ــيـ ــ ــمـ ــ الــــعــــامــــلــــة وأهـ
الوطن وإخراجه من الأزمة الوطنية، 
ــهـــام عــلــى  ــــي مـ ــيـــه، وهـ ــتـــي تــعــصــف فـ الـ
الــــمــــســــتــــوى الــــنــــظــــري والــــعــــمــــلــــي. فــا 
ــــي نــــضــــال ضــيــق  ــــرار فـ ــمـ ــ ــتـ ــ يـــمـــكـــن الاسـ
ــــز  ــــوافـ ــــحـ ــــدد بــــبــــعــــض الـ ــــحــ ــمــ ــ الأفــــــــــــــق، الــ
والــتــعــويــضــات أو الـــلـــبـــاس أو وجــبــة 
غــذائــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــهــا، بل 

تــعــمــيــم الــفــهــم الــكــفــاحــي وامــــتــــاك تلك 
الــمــشــروعــة في  الأدوات والأســـالـــيـــب 
ــــذي يــمــكّــن  ــــل الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة الــ داخــ
الجماهير  النقابات بكافة  ارتباط  من 
الــشــعــبــيــة الـــكـــادحـــة والــمــهــمــشــة. وفــي 
خــــوض الـــمـــعـــارك نــضــالــيــة الــمــخــتــلــفــة، 
الــــــــــــتــــــــــــي تــــــــــــدخــــــــــــل فــــــــــــــي صــــــــــلــــــــــب عـــــمـــــل 
واهتمامات العمل النقابي ومنها على 
سبيل الــمــثــال لا الــحــصــر الــنــضــال من 
أجل الحصول على الحق في العيش 
الـــكـــريـــم. فــالــنــضــال الــنــقــابــي يــنــبــغــي أن 
يعزز ويقوي التعاضد بين الجماهير 
العمالية الكادحة، وهو الذي سيفشل 

الحصار. أمامنا الواقع والتاريخ... 

صلب العمل النقابي
تمر النقابات العمالية بحالة من الوهن الذي ترزح 

تحته، مما يضعف دورها ويحد من قوة تأثيرها، من 
أجل تحقيق مصالح العمال وحصولهم على حقوقهم 

المشروعة في الدستور والشرائع الدولية العمالية، 
وبالأخص منه الأجر العادل ومن أهم ما تعانيه ضعف 

العضوية المتمثلة بقلة الانتساب إليها وخاصة عمال 
القطاع الخاص، وضعف مستوى أداء الكادر النقابي 

على كل المستويات في الهرم النقابي

خوض المعارك 
النضالية 

المختلفة 
التي تدخل في 

صلب عمل 
واهتمامات 

العمل النقابي 
ومنها لا الحصر 

النضال من 
أجل الحصول 

على الحق في 
العيش الكريم
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https://www.elbalad.news/5634046
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أي تهميش أو 
تدمير للعمال 

يعني تدميراً 
للبلاد وتهديد 

وجودها ولا 
يمكن أن تنجو إلا 
من خلال التغيير 
الجذري والشامل 

والعميق عبر 
تطبيق القرار 

الأممي 2254 

	ǧ محرر شؤون العمالية

مقدمة التقرير
شهد هذا العام أزمة اقتصادية طاحنة 
الــــعــــالــــم وأدت عــلــى  ــاء  ــ ــــحــ أنــ ــــت  ــــربـ ضـ
ــفــــاع أســـعـــار الــطــاقــة  الأخـــــص إلــــى ارتــ
ــيــــة عــــلــــى نــــحــــو غــيــر  ــذائــ ــغــ والـــــــمـــــــواد الــ
مــــســــبــــوق، وضــــربــــت دول وشـــعـــوب 
ــا..  ــ ــيـــــرهـ ــ ــــن غـ ــ ــــر مـ ــثــ ــ الـــــعـــــالـــــم الـــــثـــــالـــــث أكــ
ــــي مـــصـــر انــخــفــضــت قــيــمــة الــجــنــيــه  وفـ
الـــمـــصـــري عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مــســبــوق، 
لــتــرتــفــع مـــعـــدلات الــتــضــخــم، وتــنــطــلــق 
ــيــــع الــــســــلــــع والـــــخـــــدمـــــات  أســــــعــــــار جــــمــ
ــــاء  ــبـ ــ ــالــــهــــا، حــــيــــث تــــتــــزايــــد الأعـ ــقــ مـــــن عــ
عــلــى الـــعـــمـــال وغـــيـــرهـــم مـــن الــطــبــقــات 
والـــفـــئـــات الــشــعــبــيــة مــــحــــدودة الــدخــل 
ويعجز الكثيرون منهم –أو أغلبيتهم 
ــــة- عــــــن تــــوفــــيــــر الــــحــــاجــــات  ــقـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ الـ

المعيشية الضرورية لأسرهم.
وفــــي ظـــل ارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم 
وزيــــــــــــادة الأســــــعــــــار تــــتــــراجــــع الـــقـــيـــمـــة 
ــــي ظــل  ــقـــيـــة لأجـــــــــور الــــعــــمــــال فــ ــيـ ــقـ الـــحـ
سياسات اقتصادية لا تأخذ مصالحهم 
وحقوقهم بعين الاعــتــبــار، ولا تتجه 

لمعالجة أوضاعهم وتخفيف أعبائهم 
الـــتـــي صـــــارت تــثــقــل كــاهــلــهــم، فــيــمــا لا 
يــــزالــــون يـــقـــومـــون بــانــتــهــاك الــحــقــوق 

العمالية عام 2022.
التقرير على رصــد الانتهاكات  يــركــز 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الــعــمــال خــــال عــام 
2022 حــيــث تـــم تــقــســيــم الانــتــهــاكــات 
وفقاً للنشاط الاقتصادي والقطاعات 
ــعـــمـــال وطــبــيــعــة  الـــتـــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا الـ
ــــات والــــــمــــــوقــــــف الــــقــــانــــونــــي  ــاكــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الانــ
المتخذ حــيــال كــل انــتــهــاك وعــلــى هــذا 
ويــهــتــم الــتــقــريــر بـــعـــرض الانــتــهــاكــات 

التي تم رصدها وفقاً لما يلي: 
عــــــــرض الانـــــتـــــهـــــاكـــــات وفـــــقـــــا لــطــبــيــعــة 

النشاط الاقتصادي.
عــــــــرض الانـــــتـــــهـــــاكـــــات وفـــــقـــــا لــطــبــيــعــة 

صاحب العمل.
ــنـــــوع  ــ عـــــــــــرض الانـــــــتـــــــهـــــــاكـــــــات وفـــــــقـــــــا لـ

الانتهاك.
الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن مـــنـــهـــجـــيـــة رصــــد 
ـــدت عــــــــــــــــدداً مـــن  ـــ ــمـ ــ ــتـــ ــ ــ الانـــــــتـــــــهـــــــاكـــــــات اعـ

المصادر تمثلت فيما يلي:
الـــشـــكـــاوى والـــبـــاغـــات الـــتـــي تــتــلــقــاهــا 
والعمالية من  النقابية  الــخــدمــات  دار 

المتضررّين مباشرة.
ــيـــة الــتــي  ــانـــونـ ــقـ ــلـــبـــات الـــمـــســـاعـــدة الـ طـ

يتلقاها فريق العمل القانوني بالدار
مــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة الـــــــــصـــــــــحـــــــــف والـــــــــــمـــــــــــواقـــــــــــع 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والــــصــــفــــحــــات الــمــهــتــمــة 

بالشأن العمالي على مواقع التواصل 
الاجتماعي. 

ــا فــــــي الــــرصــــد  ــ ــادهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــر تــــــم اعـ ــايــ ــعــ مــ
الإحصائي

 تـــم احــتــســاب »الانـــتـــهـــاك الــجــمــاعــي« 
بوصفه انتهاكاً فردياً لكل عامل على 

حدة.
فـــي حـــالـــة تـــعـــرض الـــعـــامـــل لأكـــثـــر من 
انـــــتـــــهـــــاك يــــتــــم رصــــــــد الانــــــتــــــهــــــاك مــــرة 
واحـــدة فــقــط، مــع الإشــــارة إلــى تعدد 
الانــتــهــاكــات الــتــي تــعــرض لــهــا الــعــامــل 
بـــــشـــــكـــــل تــــفــــصــــيــــلــــي خــــــــــــال الــــــعــــــرض 
الــوصــفــي لــانــتــهــاكــات بــمــواقــع العمل 

المختلفة.
الحبس  أو  القبض  تحتسب حـــالات 
الاحــتــيــاطــي فــقــط إذا كــــان ذلــــك على 

خلفية المطالبة بالحقوق العمالية.
لم تُحتسب أية حالة وفــاة أو إصابة 
عمل إلا إذا كانت ناتجة عن الإخلال 

بقواعد السلامة والصحة المهنية.
رصد الانتهاكات

بــلــغ إجــمــالــي حــجــم الانــتــهــاكــات الــتــي 
ــا الــــــعــــــمــــــال والــــــعــــــامــــــات  ــ ــهــ ــ تـــــــعـــــــرض لــ
ــاً  ــقــ خـــــــال عـــــــام 2022 فـــــي مــــصــــر وفــ
انتهاكاً   )10634( نحو  التقرير  لــهــذا 
تـــركـــزت الأغــلــبــيــة الــعــظــمــى مــنــهــا في 
القطاع الــخــاص بما يــعــادل )9722( 
ــــال الـــعـــام  ــــمـ انـــتـــهـــاكـــاً، يــلــيــه قـــطـــاع الأعـ
الـــقـــطـــاع  ــــم  ثـ انــــتــــهــــاك،  بـــنـــحـــو )900( 

الــحــكــومــي بــمــا يـــعـــادل )12( انــتــهــاكــاً، 
مــــــع مــــاحــــظــــة أنــــــــه لــــــم يــــتــــم إحــــصــــاء 
الانتهاكات التي تعرض لها العاملون 
الأمـــر على  اقتصر  بماسبيرو، حيث 
ــلـــك  ــــي لــــطــــبــــيــــعــــة تـ ــ ــفـ ــ ــ ــــوصـ ــ الــــــــعــــــــرض الـ
الانــتــهــاكــات، وذلــــك لــصــعــوبــة إحــصــاء 

الانتهاكات على وجه الدقة.
ــنــــوع  تـــــــركـــــــزت الانــــــتــــــهــــــاكــــــات وفـــــــقـــــــاً لــ
ــنـــشـــاط  الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الـ
الــــصــــنــــاعــــي بـــشـــكـــل أســـــاســـــي وخــــاصــــة 
ــــات الـــــمـــــعـــــدنـــــيـــــة، حـــــيـــــث بـــلـــغ  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الــ
عــــدد انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الــعــامــلــيــن بها 

فـــي  ــا  ــ ــــاهــ تــ انـــــتـــــهـــــاكـــــاً   )4843( ــــحـــــو  نـ
ــنـــاعـــات الــــغــــزل والــنــســيــج  الـــتـــرتـــيـــب صـ
والــــمــــفــــروشــــات والــــمــــابــــس بــإجــمــالــي 
انـــتـــهـــاكـــاً،   )2649( بـــلـــغـــت  ــاكــــات  ــهــ ــتــ انــ
وجــاءت في المرتبة الثالثة صناعات 
ــــة بـــــمـــــا يـــــعـــــادل  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الأجـــــــــهـــــــــزة الـ
الـــعـــامـــلـــون فــي  ثــــم  ــتــــهــــاك،  انــ  )2500(
مـــجـــال الــصــيــد بـــمـــقـــدار )100( ويــأتــي 
في المرتبة قبل الأخيرة العاملون في 
مجال الخدمات الصحية بمقدار )12( 
انــتــهــاكــاً، وأخـــيـــراً الــعــامــلــون فــي مجال 

صناعة الطوب )10( انتهاكات.

	ǧمراسل قاسيون

البسطات معبية البلد
يــعــتــقــد مــعــظــم الـــمـــارة بـــشـــوارع وطــرقــات 
الرئيسية أن آلاف  العاصمة والضواحي 
الـــعـــامـــلـــيـــن عــــلــــى الــــبــــســــطــــات الــــتــــي تــحــتــل 
مساحات كبيرة من الأرصفة هم أصحابها 
وبأنهم »بقصو دهب« جرّاء عملهم، وهذا 
الاعـــتـــقـــاد لــيــس صــحــيــحــاً بــنــســبــة كــبــيــرة، 
فــــهــــؤلاء الـــبـــســـطـــاطـــيـــة بــغــالــبــيــتــهــم مــجــرد 
عــمــال مـــأجـــوريـــن. ورغــــم انـــزعـــاج الــمــارة 
ــــذي يــعــيــق حــركــتــهــم  ــذا الاحــــتــــال الـ مـــن هــ
والفوضى  بــالازدحــام  وتتسبب  اليومية 
ــبـــصـــري الــكــبــيــر إلا  ــلـــوث الــبــيــئــي والـ ــتـ والـ
أنهم يــجــدون فيها إيجابيات كبيرة على 
رأسها السعر المناسب لجيوبهم الفارغة.
ــمــــارة  الــ ــيــــه أي مـــــن  إلــ يـــنـــتـــبـــه  ــا  ــ إن أول مـ
أمـــــام هــــذه الـــبـــســـطـــات، انـــتـــشـــارهـــا الــكــبــيــر 
واحــتــالــهــا لــارصــفــة والـــطـــرق، والــتــلــوث 
البصري والبيئي الذي تسببه، إضافةً إلى 
تــنــوع مــنــتــجــاتــهــا )الــغــذائــيــة، الــقــرطــاســيــة، 
الأدوات الــكــهــربــائــيــة الــصــغــيــرة، الألــبــســة، 
عـــدة الــمــطــبــخ...إلــخ(، وأيـــضـــاً إلـــى العمال 
الــقــائــمــيــن عــلــى هـــذه الــبــســطــات فــمــا يميز 
هـــــــــؤلاء الــــعــــمــــال فــــقــــرهــــم الـــــــواضـــــــح، عــــدم 
فغالبيتهم  الــخــارجــي،  بشكلهم  اهــتــمــامــهــم 
ــــروا إلـــى  ــــطــ ــــن اضــ ــذيـ ــ ــــف الـ ــــريـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ ــــن أبـ مـ
اللجوء إلى المدينة لعدة أسباب جوهرها 

السبب المعيشي.
فالانتشار الكبير لــهــذه الــظــاهــرة لــم يكن 
بــمــحــض الــصــدفــة، بـــل تـــزامـــن مـــع تــدهــور 
الأحـــــــوال الــمــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
ــتـــزامـــن  ــالـ ـــــاً بـ تــــعــــانــــي مـــنـــهـــا الــــــبــــــاد، وأيــــــضـ
مـــع وصــــول الــفــســاد إلـــى مــســتــويــات غير 
مسبوقة أبــداً. علماً أن هذه البسطات لا 
تــتــبــع لــأطــر الاقــتــصــاديــة الــمــنــظــمــة، فهي 
ليست بــحــاجــة إلـــى وجـــود مــحــل تــجــاري 

مــرخــص أصــــــولًا، ولا يــنــطــبــق عــلــيــهــا أي 
مـــن أنــظــمــة الــرقــابــة الــتــمــويــنــيــة أو أنظمة 
ــــدم الــــتــــزام  الــــضــــرائــــب. وهـــــــذا لا يـــعـــنـــي عــ
الــبــســطــات بــهــذه الــقــوانــيــن لــكــونــهــا مجرد 
بـــســـطـــة، ولــــكــــن مـــــا يـــتـــم دفــــعــــه لــتــأســيــس 
هـــــذه الـــبـــســـطـــة وإنـــشـــائـــهـــا لا يــــذهــــب إلـــى 
خزينة الــدولــة، وإنما إلــى جيوب الفساد 

كرشاوى للمعنيين بالأمر. 

العاملون بهذه البسطات
انــتــشــارهــا بــهــذا الــكــم الــهــائــل لا يــمــكــن أن 
يــتــم بــــدون وجــــود فــائــض أو هـــدر هــائــل 
بـــالـــقـــوة الـــعـــامـــلـــة، وهـــــذا مـــا أمـــنـــه الــتــدمــيــر 
ــتــــجــــة بـــمـــخـــتـــلـــف  ــنــ ــمــ ــــوى الــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــهــــج لـ ــنــ ــمــ ــمــ الــ
القطاعات الصناعية والمهنية والزراعية، 
وبالتالي تقويض أية فرصة عمل منظمة 
ومحترمة للعاملين، ومــا يتبع هــذا الأمر 
ــفــــاض  ــــل انــــخــ ــثـ ــ مـــــــن كـــــــــــــوارث مـــعـــيـــشـــيـــة مـ
الــــرواتــــب فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فــبــأحــســن 
الأحــــوال لا يــتــجــاوز الــراتــب بــأيــة وظيفة 
كانت حد 250,000 ليرة بشكل وسطي، 
هــذا الــراتــب الـــذي لا يكفي حتى لتغطية 
مصاريف المواصلات، إضافة إلى انعدام 
الــقــدرة على الاســتــمــرار بالعمل الــزراعــي 
نظراً للخسائر الفادحة الذي يتعرض لها 
تكاليفه بشكل جنوني.  وارتــفــاع  القطاع 
ــعـــمـــال أنــفــســهــم  ــالـــتـــالـــي وجـــــد هــــــؤلاء الـ وبـ
ــثـــل هـــــــذه الأعــــمــــال  ــمـ مـــضـــطـــريـــن لـــلـــعـــمـــل بـ
غــــاضــــيــــن الــــنــــظــــر عــــــن مــــجــــمــــل ســـلـــبـــيـــاتـــهـــا 
فهذا  تنعكس عليهم بشكل مباشر،  التي 
الـــعـــمـــل لـــيـــس مـــثـــل الـــعـــمـــل الـــمـــهـــنـــي الــــذي 
يــطــور الــعــامــل ويــزيــد مــن خــبــراتــه الفنية 
وبــالــتــالــي ارتــفــاع راتــبــه، إضــافــة إلــى بيئة 
وطــبــيــعــة الــعــمــل الــصــعــبــة، فــهــم يتحملون 
حـــرارة الصيف وشــدتــه، إضــافــة إلــى برد 
ــــل ذلــــــك بـــســـبـــب مــا  ــتــــاء وأمـــــــراضـــــــه، كـ الــــشــ
يــؤمــنــه هـــذا الــعــمــل مــن مــــردود اقــتــصــادي 

القوة العاملة المهدورة....
يبدو واضحاً أن الهند بوزنها الكبير تعتبر نقطة للتجاذب بين الغرب والشرق، والواضح أيضاً: 

أن موقع الهند في أي صراع من هذا النوع يمكن أن يكون حاسماً، وخصوصاً إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار تأثيرها في الأحداث السياسية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وصولًا إلى 

انهيار الاتحاد السوفييتي، فهل لا تزال الهند اليوم في موقع متأرجح أم أنها حسمت السمت 
فعلًا؟

أقــل بــؤســاً يساعدهم فــي البقاء على قيد 
ــيــــاة، فـــيـــومـــيـــة الـــعـــامـــل عـــلـــى الــبــســطــة  الــــحــ
بــشــكــل  لـــــيـــــرة   20,000 ــــوالـــــي  ــــحـ بـ تـــــقـــــدر 
ــلــــه الــــشــــهــــري يــقــدر  وســــطــــي، أي إن دخــ
بحوالي 600,000 ليرة فقط لا غير في 
حــيــن أن الــحــد الأدنــــى للمعيشة يتجاوز 
الــعــمــل  فــــإن  لــيــرة وبــالــتــالــي   2,000,000
ــفّــــض قـــلـــيـــاً مـــــن نــســبــة  عـــلـــى الـــبـــســـطـــة خــ
الــعــجــز والـــعـــوز الــــذي يــعــانــي مــنــه هـــؤلاء 
العمال، فبعد أن كان العامل يغطي %12.5 
مــــن حـــاجـــاتـــه الـــدنـــيـــا مــــن عـــمـــلـــه الـــســـابـــق، 
ــــادراً عــلــى تغطية 30% من  أصــبــح الآن قـ
الــــذي يبقيه على  الــحــد الأدنــــى للمعيشة 

قيد الحياة.

الخلاصة
ــهــــدورة هــي  ــمــ ــقــــوة الـــعـــامـــلـــة الــ إن هـــــذه الــ
المتوحشة  الليبرالية  للسياسات  نتيجة 
في  الحاكمة  المالية  النخب  اتبعتها  التي 

هـــذه الـــبـــاد، فــهــذه الــنــخــب لــيــســت معنية 
بـــأي اعــتــبــار اجــتــمــاعــي، ومـــا يعنيها فقط 
هـــو زيــــــادة أربـــاحـــهـــا وتــجــفــيــفــهــا لـــثـــروات 
البلد حتى لو كان ذلك على حساب تدمير 
والكلي،  الشامل  بالمعنى  العاملة  الطبقة 
وبـــالـــتـــالـــي تــدمــيــرهــا لــاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
التي لا  الخلبية  مختبئة وراء شعاراتها 
التنفيذية بصلة لا من  تــمــت لإجــراءاتــهــا 
ــــؤلاء الــنــاهــبــون  قـــريـــب ولا مــــن بـــعـــيـــد. هــ
لعلهم لا يــعــلــمــون أو أنــهــم يــعــرفــون حق 
ــانـــــت الـــطـــبـــقـــات  ــ الــــمــــعــــرفــــة، أنـــــــه لـــطـــالـــمـــا كـ
المحكومة المساهم الأكبر في أي ازدهار 
اقــتــصــادي أو حــضــاري على مــر التاريخ 
كله. وأي تهميش أو تدمير للعمال يعني 
ــا، ولا  ــ ــــودهــ ــلـــبـــاد وتـــهـــديـــد وجــ ــيــــراً لـ تــــدمــ
يمكن أن تنجو الــبــاد مــن إجـــرام هــؤلاء 
المتنفذين إلا من خلال التغيير الجذري 
والـــشـــامـــل والــعــمــيــق عــبــر تــطــبــيــق الـــقـــرار 

الأممي 2254 بشكله الكامل.

العمال الصوت الغائب
تقرير مطول أصدرته دار الخدمات النقابية والعمالية في 
مصر حول أوضاع العمال المصريين وما يتعرضون له من 

انتهاكات لحقوقهم كامل حقوقهم لعام 2022.
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ملف )سورية 2023(

	ǧ المحرر السياسي

عملية حسابية بسيطة
لمجموعة  بسيطة  جمع  بعملية  فلنقمْ 
من الأحداث والتصريحات والتحركات 
ــــة  ــــوبـ ــــسـ ــــحـ ــمـ ــ الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــــــســــــــوريــــــــة، والـ
الــغــربــي، والتي  بمجملها على الــطــرف 
جرت خلال الفترة القصيرة الماضية، 
ولِنَر أيّة نتيجة يمكن أن نحصل عليها:
ــــدر قـــــــــــــــــراراً بـــتـــخـــفـــيـــف  ــ ــــصـ ــ واشــــــنــــــطــــــن تـ

العقوبات لمدة ستة أشهر.
تـــتـــبـــعـــهـــا لــــنــــدن فـــــي الــــــقــــــرار نــــفــــســــه، ثــم 

الاتحاد الأوروبي.
ــاشــــرة مـــــن دول  ــبــ ــــاعـــــدات مــ تــــصــــل مـــــسـ

أوروبية، بعد الزلزال.
يـــســـمّـــيـــه  عـــــمّـــــا  الــــــكــــــام  الأردن  يــــتــــابــــع 
مــبــادرة عــربــيــة لــحــل الأزمــــة الــســوريــة، 
ــاقـــــش الـــخـــطـــة  ــ ــنـ ــ ــــه يـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ووزيـــــــــــــر خـ
ــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي عبر  مـــع وزيـ
المسمَّى  بالمشروع  ويقرنها  الــهــاتــف، 

»خطوة مقابل خطوة«.
عُـــمـــان، وهـــي أول دولــــة عــربــيــة زارهـــا 
مسؤول »إسرائيلي« عالي المستوى، 

تــنــضــم إلـــى الإمــــــارات )قـــائـــدة التطبيع 
مـــع الـــكـــيـــان(، فـــي الـــغـــزل الــعــلــنــي، وفــي 
الحديث عــن ضـــرورة الــحــل، وكــل ذلك 
تحت ستار »الأزمـــة الإنسانية«، التي 
لـــم تَــــرَهَــــا أيُّـــــة دولـــــة خــــال الـــــ 12 سنة 

الماضية!
الإعـــام شبه الــرســمــي، والــرســمــي إلى 
حــدٍّ مــا، يــعــيــدان تــصــديــرَ وجـــوهٍ معيَّنة 
مــــن »الــــمــــعــــارضــــة« بـــعـــد غـــيـــاب طـــويـــل، 
ويعود الحديث عن ضرورة التغيير...!

هــــــــؤلاء أنــــفــــســــهــــم، ورغــــــــم أنــــهــــم طـــالـــمـــا 
أعلنوا أنَّــهــم مــعــادون لـــ 2254 ولفكرة 
المرحلة الانتقالية، ينشطون الآن في 
مــــحــــاولــــة لاســـتـــقـــطـــاب بـــعـــض الـــنـــخـــب، 
مــعــلــنــيــن أنـــهـــم يــعــمــلــون بـــاتـــجـــاه تــنــفــيــذ 
ــاتـــجـــاه تــشــكــيــل »هــيــئــة حكم  2254 وبـ

انتقالية«، و»برعاية إماراتية!«.
 

الـــحـــدث الأهـــــم الــحــقــيــقــي الـــــذي يــجــري 
بــــــــــالــــــــــتــــــــــوازي مــــــــــع هـــــــــــــذه »الـــــــخـــــــطـــــــط« 
و»المشاريع« و»الأحلام« الغربية، هو 
التحضير لــلّــقــاء الــربــاعــي فــي موسكو، 
ــــن اســـتـــكـــمـــال لــلــتــســويــة  ومــــــا ســـيـــلـــيـــه مـ

الــــســــوريــــة- الـــتـــركـــيـــة بـــرعـــايـــة أســـتـــانـــا، 
الحقيقي عبر  التغيير  ومــن فتحٍ لباب 
لــلــقــرار 2254، وبــغــضّ  الــكــامــل  التنفيذ 
النظر عن إرادة الغرب، ورغماً عنه إنْ 

تطلَّب الأمر ذلك.
المجموع الحسابي، والجبري، لجملة 
المحاولات هذه، لا يخرج فيما نعتقد 
عـــن بـــرنـــامـــج »تــغــيــيــر ســـلـــوك الــنــظــام« 

و»الـــخـــطـــوة مــقــابــل خـــطـــوة«، الــغــربــي. 
ــعـــمـــل ضــــدَّ  ــلـ ــــط الــــــيــــــوم لـ والـــــــــــذي يــــتــــنــــشّ
أســـتـــانـــا، ولــلــعــمــل ضـــد إمـــكـــانـــيـــات الــحــل 
ــــد إمـــكـــانـــيـــات الــتــطــبــيــق  الـــحـــقـــيـــقـــي، وضــ
الحقيقي للحل السياسي، عبر محاولة 
يائسة للبحث عــن صفقة مــا مــن تحت 
الطاولة ضد إيران وضد روسيا وضد 
تــركــيــا... وضـــد ســوريــة نفسها كشعب 

وكدولة في نهاية المطاف.
ــــد فـــــي الــــمــــســــألــــة، أنّ كــــــلَّ الأمــــــور  ــيّ الــــجــ
واضـــحـــة ومـــكـــشـــوفـــة، ولـــكـــلِّ الأطـــــراف 
الأساسية الفاعلة، وأنّ القوى الحقيقيّة 
محصِّلتها  تــصــبُّ  الحقيقية  والــمــصــالــح 
فــــي مــصــلــحــة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، رغـــم 
ــلــيــن أنْ  مـــا يــمــكــن لــلــمــتــشــدِّديــن والــمــعــطِّ

يسبّبوه من تأخير وتعطيل...

	ǧ مهند دليقان

ــــدول  ــــاؤه، هــــو أنّ الـ ــفـ ــ الأمــــــر الــــــذي لا يــمــكــن إخـ
الغربية وعلى رأسها واشنطن قد حاولت-وما 
تزال- واستناداً إلى الزلزال، أنْ تقوم بنشاطٍ 

عالٍ هدفه تخريب احتمالات هذه التسوية.
بين النشاطات التي قــام بها الأمريكان ومعهم 
مـــتـــشـــددون مــــن الأطــــــــراف الــــســــوريــــة، وأنــظــمــة 
فـــي الــمــنــطــقــة تــــؤدي خـــدمـــات عــلــنــيــة لــأمــريــكــان 

وللصهاينة، ما يلي:
تخفيف الــعــقــوبــات لــمــدة 6 أشــهــر، والــــذي بــدأه 
الأمــــريــــكــــان والـــتـــحـــق بــــه كــــل مــــن الــبــريــطــانــيــيــن 

والأوروبيين ومؤخراً السويسريين.
مــحــاولــة إحــيــاء مــا يــســمــى »الـــمـــبـــادرة الــعــربــيــة« 
والــتــي لــم يتبناها أحــد ســوى الأردن، ولــم يتم 
التحدث فيها إلى أحدٍ بشكلٍ علني سوى وزير 
ــــار »خــطــوة  الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، وضـــمـــن إطـ

مقابل خطوة«!
ــكـــــي بــــــــأنّ الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري  ــ ــــريـ الإيــــــحــــــاء الأمـ
ــاقٍ ومـــســـتـــمـــرٍ وطــــويــــل الأمــــــــد، مــن  ــ ــ الأمــــريــــكــــي بـ
خــال زيـــارة مـــارك ميلي يــوم السبت الماضي 

إلى الشمال الشرقي السوري.
مــحــاولــة تــجــمــيــع أطـــيـــافٍ مـــن »الـــمـــعـــارضـــة« في 
الداخل والــخــارج، المشترك بينها هو معاداتها 
للغرب  إمــا  المباشرة،  أســتــانــا، وتبعيتها  لمسار 
ــتــــشــــددة ضـــمـــن الـــنـــظـــام  ــامٍ مـــــحـــــددة مــ ــ ــــســ أو لأقــ
الــســوري، بوصفها الحامل الــمــادي لاتــفــاقٍ مــا.. 

سيتم عقده مع النظام خارج 2254.

العجلة تعود للدوران
ــارات الــتــي ظــهــرت بــعــد الـــزلـــزال عن  ــ أولـــى الإشـ
أن ثلاثي أستانا لن يؤخر العمل على التسوية 
السورية التركية، هي تصريح أصدره الأسبوع 
الـــمـــاضـــي الـــمـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــلـــرئـــيـــس الــــروســــي 
لــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وإفــريــقــيــا، ميخائيل 
ــــوف، وقــــــــال فــــيــــه: إنّ الــــعــــمــــل مــســتــمــر  ــدانــ ــ ــــوغــ بــ
لــوزراء  الــربــاعــي  اللقاء  التسوية، وإنّ  لتحقيق 

الخارجية يجري العمل على عقده قريباً.
في اليوم التالي مباشرة، صرح ناطق رسمي 

التسوية السورية- التركية... إلى الواجهة مجدداً
للوهلة الأولى، بدا أنّ كارثة زلزال 
6 شباط الذي ضرب كلًا من تركيا 
وسورية، قد أرجأت إلى أجلٍ غير 

مسمى، كل الملفات السياسية 
الموضوعة على جدول الأعمال. وعلى 

الخصوص، بدا أنه أجّلت موضوع 
التسوية السورية- التركية، ولكّن 

وقائع الأيام القليلة الماضية تشير إلى 
أنّ »التأجيل« لم تتجاوز مدته شهراً 

واحداً.

باسم الخارجية الإيرانية أنّ التسوية يجب أن 
تتم قريباً. ويــوم السبت 4/آذار، أجــرى وزيــرا 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي والـــتـــركـــي اتــــصــــالًا هــاتــفــيــاً 
التركية،  الــســوريــة  التسوية  مــوضــوع  لمناقشة 
وهنالك معلومات أنّ الوفود التقنية من الدول 
الـــثـــاث قـــد اجــتــمــعــت فـــي مــوســكــو خـــال الأيـــام 

الماضية للتحضير للقاء.
ــــدمٍ  ــــل ذلـــــــك، يـــعـــنـــي أنّ الأمـــــــــور تـــســـيـــر عـــلـــى قـ كـ
وســــــاق، وأنّ أيــــة أوهــــــام أو أحـــــام بــاســتــغــال 
ــــزال لإحـــــــداث تــعــطــيــلٍ طـــويـــل الأمــــد  ــزلـ ــ كــــارثــــة الـ

لمسار الحل، ستتبخر سريعاً.
ــا فــــــي الأزمـــــــــــة الـــــســـــوريـــــة عــــلــــى أنّ أي  ــ ــــودنـ ــعـ ــ تـ

ــتــــحــــه، أو أيـــــــة مـــشـــكـــلـــة عـــالـــقـــة  ــــجـــــري فــ مـــــســـــارٍ يـ
تــجــري مــحــاولــة حــلــهــا، دائـــمـــاً مـــا تــأخــذ ســنــوات 
وســنــوات، ودائــمــاً مــا تحيطها العراقيل مــن كل 
جانب، وتخضع للتأجيل وراء التأجيل. ولذلك، 
فــإنّ هــذه الــعــودة السريعة والــجــادة بعد حدثٍ 
ضخمٍ بحجم الزلزال، وبعد محاولات مستميتة 
غــربــيــة فــي الــعــمــل ضــد هـــذا الــمــســار، تــشــيــر إلــى 
أنّ الـــمـــســـألـــة أكـــثـــر جـــديـــة مــــن أي وقـــــت مــضــى، 
وأنّ ثلاثي أستانا ليس متفقاً على الخط العام 
ــاً  ــــطـــــوات الــتــفــصــيــلــيــة فـــحـــســـب، بـــــل وأيــــضــ ــــخـ والـ
عـــلـــى تـــزمـــيـــن تـــلـــك الـــخـــطـــوات والــــمــــدى الــزمــنــي 

المسموح به لتنفيذها...

تحت ستار الزلزال: المعركة حول مستقبل سورية على أشدّها!
لا يمكن تفسير سلوك 

الدول على العموم 
بالغايات الإنسانية 

البحتة. وفي الحالة 
السورية، ولأنّ 

السوريين يموتون جوعاً 
وبرداً ومرضاً وفقراً عبر 
سنوات دون أنْ تُستَفَزّ 
نخوةُ بعض الأنظمة، 

ودون أنْ تُحرِّك »الدوافع 
الإنسانية« أمريكا 

لتخفيف عقوباتها، 
فإنّه ينبغي أنْ يترك 

المرء ظواهر الأمور 
جانباً، وأن يحاول البحث 

في جوهرها.
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ومن الجدير بالذكر أنه بموجب قانون صلاحيات 
ــكــــي، يـــجـــب عـــلـــى مــجــلــس الـــنـــواب  الــــحــــرب الأمــــريــ
التصويت على مقترح القرار الذي قدمه غيتز في 
غــضــون 18 يــومــاً بــعــد تــقــديــمــه. ومـــن الــمــتــوقــع أن 
يــتــم الــتــصــويــت فـــي مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى مقترح 
القرار هذا خلال الأسبوع القادم. ولكن في خضّم 
كل ما يحصل اليوم، لماذا عاد موضوع الوجود 

الأمريكي في سورية إلى النقاش؟

لمحة سريعة عن »مات غيتز«
ربما من المفيد التنويه إلى أن »مات غيتز« هو 
نــائــبٌ عــن الــحــزب الجمهوري عــن ولايــة فلوريدا 
مــنــذ كـــانـــون الــثــانــي 2017. وبــيــنــمــا يـــعـــرّف غيتز 
نفسه بأنه »شعبوي ليبرتاري«، إلا أن المعلقين 
السياسيين فــي أمــريــكــا يصفونه بــأنــه مــن اليمين 
المتطرف. كما يُعتبر غيتز من التيار »الترامبي« 
ضمن الحزب الجمهوري، وكان من بين 60 نائباً 
أمـــريـــكـــيـــاً صــــوتــــوا فــــي تـــشـــريـــن الأول 2019 ضــد 
مقترح قرار في مجلس النواب الأمريكي بعنوان 
»مــعــارضــة قــرار إنــهــاء بعض المساعي الأمريكية 
لــمــنــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة ضـــد الـــقـــوات 
ــال شــــــرق ســــوريــــة«  ــمــ الــــكــــرديــــة الــــســــوريــــة فـــــي شــ
ــاً قــــــــــراراً بـــــإدانـــــة قـــــــرار تـــرامـــب  ــنـ ــمـ والــــــــذي كــــــان ضـ
الانـــســـحـــاب مـــن ســـوريـــة، مـــن الــجــديــر بــالــذكــر أنــه 
بالرغم من أن مجلس النواب وافــق على القرار، 

ولكن لم يتم تمريره من قبل مجلس الشيوخ. 

ما الذي يقوله الإعلام الأمريكي حول 
الموضوع؟

بـــدايـــةً، غــيــتــز نــشــر عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي بياناً 

صحفياً فـــي 22 شـــبـــاط حــــول الــمــقــتــرح الـــذي 
قدمه، وقــال فيه: إنــه قــدم المقترح »فــي أعقاب 
بــيــان صحفي صـــدر فــي 17 شــبــاط مــن الــقــيــادة 
الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة، أعــلــنــت فــيــه إصـــابـــة أربــعــة 
جنود أمريكيين خلال غارة بطائرة هليكوبتر 
مشتركة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا 
الديمقراطية في شمال شرق سورية، مما أسفر 
فــي النهاية عــن مقتل أحــد كــبــار قـــادة داعـــش«. 
وأضــاف، أن »دستور الولايات المتحدة يمنح 
ــكــــونــــغــــرس وحــــــــده ســـلـــطـــة إعــــــــان الـــــحـــــرب«.  الــ
حــول ذلـــك، قــال غيتز: »لــم يــصــرح الكونغرس 
مطلقاً باستخدام القوة العسكرية في سورية. 
ــــي حـــرب  ــاً لـــيـــســـت فـ ــيــ ــالــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة حــ
مـــع ســـوريـــة أو ضـــدهـــا، فــلــمــاذا نـــقـــوم بعمليات 
عــســكــريــة خــطــيــرة هـــنـــاك؟ يــجــب عــلــى الــرئــيــس 
بــايــدن إزالـــة جميع الــقــوات المسلحة الأمريكية 
من سورية. أمريكا أولًا تعني في الواقع وضع 
شـــعـــب بـــلـــدنـــا أولًا– ولــــيــــس مـــصـــالـــح الــمــجــمــع 

الصناعي العسكري«.
ــتــــز فــــــي الــــــبــــــيــــــان: إن  ــيــ وحــــــــــول بـــــــايـــــــدن، قــــــــال غــ
ــتــــزايــــدة تـــســـتـــمـــر فـــــي الإشـــــــارة  ــمــ ــــاوف الــ ــــخـ ــــمـ »الـ
إلــــى أن الــرئــيــس بـــايـــدن نــفــســه لــيــس لــديــه فهم 
مـــعـــرفـــي لـــلـــصـــراع الــــــســــــوري«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
بايدن قال في مقابلة في آب 2022: إنه »ليس 
لدينا جيش في سورية للتأكد من أننا سنكون 
ــان لـــدى  ــ ــــه آنـــــــذاك »كــ مــحــمــيــيــن«، بـــالـــرغـــم مــــن أنـ
الــولايــات المتحدة مــا يــقــدر بنحو 900 جندي 

في سورية«.
قناة »فوكس نيوز« والتي تعد من أهم الجهات 
الإعلامية المعبّرة عن وجهة نظر المحافظين 
فــــي أمـــريـــكـــا، وتـــنـــحـــاز بــــوضــــوح لــلــجــمــهــوريــيــن 
ــــاز لــــ  ــــحـ ــنـ ــ ــا تـ ــ ــهــ ــ ــا أنــ ــ ــــمـ ــيـــــن، كـ ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــــمـ ــــديـ وضـــــــــد الـ

مرة أخرى... إعادة طرح السؤال

قدم عضو مجلس النواب الأمريكي، »مات غيتز«، في 21 شباط الماضي مشروع قرار في مجلس النواب بموجب 
قانون صلاحيات الحرب الأمريكي لعام 1973. ينص مشروع القرار المقتضب على أن »الكونغرس يوجه الرئيس 

لسحب القوات المسلحة الأمريكية من سورية في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ اعتماد هذا القرار«. وقدم 
غيتز لاحقاً في 1 آذار الجاري نسخة معدلة من مشروع القرار، والتي تم فيها تعديل المدة من 15 يوماً إلى 180 

يوماً. ما زال مقترح القرار في مراحله الأولى، حيث تم تقديمه في مجلس النواب، وأحيل إلى لجنة الشؤون 
الخارجية بمجلس النواب، ولم يتم بعد التصويت عليه.

ــــادي الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــعــ ــ »إســـــرائـــــيـــــل« وتــ
والعرب والمسلمين بشكل علني، وكانت وما 
زالـــت مــن الــجــهــات الإعــامــيــة الــمــؤيــدة لترامب 
وتياره، استضافت غيتز ونشرت مقالًا حول 
الــمــوضــوع فـــي 22 شـــبـــاط. وورد فـــي الــمــقــال 
كـــــام غــيــتــز الــــــذي ورد فــــي الـــبـــيـــان الــصــحــفــي 
الــمــذكــور آنـــفـــاً بــالإضــافــة إلـــى الــتــركــيــز عــلــى أن 
مــــقــــتــــرح الــــــقــــــرار يــــهــــدف إلـــــــى »إجــــــبــــــار أعــــضــــاء 
الكونغرس على التصويت بشكل رسمي فيما 
يتعلق بما إذا كــانــوا يعتقدون أنــه يجب علينا 
مواصلة حرب أوباما في سورية. بدأ الرئيس 
أوبــامــا مشاركتنا فــي الــحــرب... ومــا زلــنــا نجد 
أنــفــســنــا الآن فـــي خــضــم حــــرب أهــلــيــة ســـوريّـــة 
مع روسيا وتركيا وإيران، وكلهم موجودون 
في منطقة ضيقة للغاية«. وأضــاف: »علينا أن 
نــســأل أنفسنا: »هــل نــريــد حــقــاً الاســتــمــرار في 
ســيــاســة عــهــد أوبـــامـــا فــي الانـــخـــراط فــي حــرب 
أهــلــيــة ســـــوريّـــــة؟« لا أعــتــقــد أنــــه يــنــبــغــي علينا 
ذلك«. وقال: إن »هذا القرار سيختبر من هو 
الــمــلــتــزم حـــقـــاً بــمــا أعــتــقــد أنــــه ســيــاســة »أمــريــكــا 
أولًا« الخارجية، ومن لا يزال يؤمن بمغامرات 

الشرق الأوسط«.
من الجدير بالذكر، أن هذا الموضوع لم يحظ 
بتغطية إعلامية كبيرة، وبالأخص من الجهات 
الإعلامية والإخبارية الرئيسية في أمريكا، عدا 
»فــوكــس نــيــوز«، حــيــث لــم يــتــم ذكـــر الــمــوضــوع 

أبداً في الجهات الإعلامية التي تُعتبر أميل إلى 
الحزب الديمقراطي، مثل: »سي إن إن« و»إم 
إس إن بي سي«. حتى الصحف الأساسية في 
أمريكا لم تذكر الموضوع، واقتصر الكلام حول 
الــمــوضــوع عــلــى جــهــات صــغــيــرة تــكــاد لا تكون 

معروفة وتوجهها محافظ.
ــا حــظــي بــتــغــطــيــة إعــامــيــة  مـــن الــمــهــم ذكــــر أن مـ
واسعة النطاق في الإعلام الأمريكي والغربي، 
كانت زيارة مفاجئة وغير معلنة قام بها رئيس 
مــايــك ميلي  المشتركة الأمريكية  هيئة الأركـــان 
يوم السبت 4 آذار خلال تواجده في المنطقة، 
ــيــــان. وحــســب  ــكــ ــــى الــ ــتـــحـــديـــد فــــي زيــــــــارة إلــ ــالـ وبـ
»رويـــتـــرز«، ظـــهـــر مــيــلــي دون إعــــــان مــســبــق 
فــي قــاعــدة أمــريــكــيــة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــة، 
والــتــقــى مـــع جــنــود أمــريــكــان هـــنـــاك، ورداً على 
سؤال صحفيين له عما إذا كان يعتقد أن نشر 
مــا يــقــرب مــن 900 جــنــدي أمريكي فــي سورية 
يــســتــحــق الــمــخــاطــرة، ربـــط مــيــلــي الــمــهــمــة بــأمــن 
أمريكا وحلفائها، وقال: »إذا كنت تعتقد أن هذا 

مهم، فعندئذ الجواب هو نعم«.
رداً على هذه الــزيــارة، نشر غيتز على حسابه 
الــــرســــمــــي عـــلـــى »تــــويــــتــــر« تــغــريــدة قــــــال فــيــهــا: 
»سافر الجنرال مارك ميلي إلى سورية لتبرير 
اســـتـــمـــرار تـــــورط أمـــريـــكـــا فـــي حــــرب أهــلــيــة في 
الـــشـــرق الأوســــــط. لا يــمــكــن بــنــاء ديــمــقــراطــيــات 
الــرمــال والـــدم والميليشيات  جيفرسونيان مــن 

الخروج الأمريكي 
من سورية ومن 

المنطقة لم يعد 
قراراً أمريكياً– بغض 

النظر عما إذا تم 
اتخاذ قرار كهذا من 

قبل الكونغرس أو 
الرئيس الأمريكي 
وتنفيذه– بل هو 

ضرورة وواقع
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ــا. ســـوريـــة مــســتــنــقــع مـــن بــرمــيــل  الــعــربــيــة وحـــدهـ
ــيـــس لــــــدى أمــــريــــكــــا مــصــلــحــة واضـــحـــة  بــــــــــارود. لـ
فــي الاســتــمــرار فــي تمويل معركة، حيث تتغير 
التحالفات بشكل أســـرع مــن رمـــال الــصــحــراء... 
إذا كان الجنرال ميلي يريد هذه الحرب بشدة، 
فعليه أن يشرح ما الذي نقاتل من أجله؟ ولماذا 

تستحق الأموال والدم الأمريكي؟«.

ماذا يعني كل هذا؟
وجود اتجاهين مختلفين– على الأقل ظاهرياً 
ــتــــحــــدة حــــول  وإعــــــامــــــيــــــاً– فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــ
ــكـــري فــــي ســـوريـــة  ــعـــسـ الـــــوجـــــود الأمــــريــــكــــي الـ
ــديــــد، وهـــــــو الأمــــــــر الــــــــذي ســلــطــت  ــالــــجــ لــــيــــس بــ
الــــضــــوء عــلــيــه قـــاســـيـــون ســـابـــقـــاً، ومـــنـــهـــا مــادة 
نُشرت في تشرين الثاني 2022. كانت إحدى 
الــنــقــاط الــتــي ذكــرتــهــا الـــمـــادة، هــي أنـــه بالرغم 
بــديــا كأنهما متناقضان إلا  مــن أن الاتجاهين 
أنه »ينبغي الانتباه إلى أنّ ما يتفقان عليه... 
ــــلٍ ســيــاســي  ــــى حــ ــألـــة الـــــوصـــــول إلــ هــــو أن مـــسـ
وتغيير في سورية ليست فقط خــارج قائمة 
الأولــويــات، بل هي وبشكل شبه معلن ضمن 
قائمة المحظورات التي تضر بالأمن القومي 
الأمــــريــــكــــي... إذ يــجــمــع الــشــخــصــان/ الـــتـــيـــاران 
على ضـــرورة بقاء يــد »إســرائــيــل« طليقة في 
بــأســرهــا، وســوريــة خاصة،  تخريبها للمنطقة 
ويجمعان على ضرورة إبقاء شكل من تقسيم 
الأمـــــر الــــواقــــع فـــي ســــوريــــة، وهـــــذه أهــــــداف لا 
يمكن تحقيقها إذا انــتــقــلــت ســوريــة نــحــو حل 

سياسي شامل على أساس القرار 2254«.
ــفــــاق الــضــمــنــي  فـــي الـــجـــوهـــر، هــــذا الاتـــجـــاه والاتــ
حـــول ســـوريـــة والـــحـــل الــســيــاســي لـــم يــتــغــيــر في 
الـــســـيـــاســـات الأمـــريـــكـــيـــة ولـــــن يــتــغــيــر ولا يــوجــد 
اخـــتـــاف عــلــيــه أو انـــقـــســـام حـــولـــه. وهـــــذا يتفق 
ــلــــصــــت إلـــــيـــــه قـــــاســـــيـــــون ســـــابـــــقـــــاً فــيــمــا  مــــــع مــــــا خــ
ــاه ســـوريـــة،  ــيـــة اتــــجــ ــكـ يــتــعــلــق بـــالـــســـيـــاســـة الأمـــريـ
بــغــض الــنــظــر أي مــن الــحــزبــيــن يقيم فــي البيت 

الأبيض، أو لديه الأغلبية في الكونغرس. وما 
هو مهم لقراءة أية معطيات حول ما يقال عن 
ســـوريـــة مـــن قــبــل أيــــة جــهــة فـــي أمـــريـــكـــا، هـــو ما 
ورد فــي مــادة سابقة فــي قــاســيــون فــي شباط 
الــحــكــم:  ــايـــدن  بـ إدارة  بــعــد أن اســتــلــمــت   ،2021
»»عــــدم وجـــود ســيــاســة واضـــحـــة«، يعني شيئاَ 
ــداً فـــقـــط، هـــو اســـتـــمـــرار الــســيــاســة الــســابــقــة  ــ ــ واحـ
التي كان معمولًا بها أثناء مرحلة ترامب. أي: 
الاســتــمــرار بسياسة »الــجــمــود هــو الاســتــقــرار« 
وسياسة »المستنقع«... أولئك الذين يرسمون 
الــســيــاســات التفصيلية الــخــاصــة بــســوريــة ضمن 
فعلياً  يتغيروا  لــم  الأمــريــكــيــة،  السلطة  مؤسسة 
بتغير الإدارة، بل وقسم كبير من منفذي تلك 
السياسات لم يتغير هو الآخر، وهؤلاء وأولئك 
هم صناع السياسات أنفسهم، الذين كانوا منذ 
وقــــت أوبـــامـــا مــســؤولــيــن عـــن الــمــلــف الـــســـوري، 
نفسه:  الإستراتيجي  الهدف  اتجاهه  ويملكون 
ــــدام ســـــوريـــــة نـــفـــســـهـــا كـــصـــاعـــق  ــــخـ ــتـ ــ مــــحــــاولــــة اسـ
تفجير للمنطقة بأكملها كحد أعلى، وصولًا إلى 
داخـــل دول الــخــصــوم الــدولــيــيــن الــصــاعــديــن، أو 
كمستنقع تــغــرق فــيــه تــلــك الــقــوى كــحــد أدنــــى... 
بــيــن تــفــســيــرات مــا يــجــري وصــفــه بــأنــه غموض 
فــــي الـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة اتــــجــــاه ســــوريــــة، أنــهــا 
سياسة »غامضة« بشكل مقصود لتكون قابلة 
لــلــتــكــيــف مـــع احـــتـــمـــالات تــغــيــيــر كــبــيــرة فـــي حــال 
ــقـــات دولـــــيـــــة... وهــو  جــــرى الــــوصــــول إلــــى تـــوافـ
احتمال لا يمكن نفيه، ولكن بالتأكيد لا يجوز 

التعويل على تغيير أمريكي وانتظاره«.
ــــذي قـــدمـــه غــيــتــز–  لـــذلـــك فــــإن مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـ
سواء تم إقــراره أم لم يتم ذلك– يصب غالباً في 
مــحــاولــة اســتــخــدام الــتــواجــد الأمــريــكــي العسكري 
فــــي ســــوريــــة ضـــمـــن الـــعـــمـــل الـــــجـــــاري، والـــــــذي بـــدأ 
يتكثف في مرحلة التحضير للانتخابات الأمريكية 
الــقــادمــة فـــي تــشــريــن الــثــانــي 2024، ولــيــس فقط 
في سياق السباق الجمهوري- الديمقراطي، بل 
أيضاً ضمن الحزب الجمهوري نفسه، الذي بات 
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وهــذه الــزيــارة يمكنها أن تشابه زيــارات 
ســابــقــة، وإنْ بــمــســتــويــات عــســكــريــة أقـــل، 
النتائج.  حــيــث  مــن  تشابهها  ألا  ويمكنها 
ــكــــامٍ آخــــــر، فــــــإنّ الاســـتـــنـــتـــاج أنّ هـــدف  بــ
الـــــزيـــــارة هــــو الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنّ الــــوجــــود 
العسكري الأمــريــكــي مستمر هــو محض 
ــــرب مــــنــــدل، لأنّ الأمـــريـــكـــان  تــبــصــيــر وضــ
حـــيـــن غــــــــــادروا أفـــغـــانـــســـتـــان دون إعـــــام 
أحــد على الإطـــاق، قاموا قبل مغادرتهم 
بــــــــزيــــــــارات بـــــهـــــذا الــــمــــســــتــــوى أيــــــضــــــاً إلــــى 

أفغانستان.
انــــســــحــــاب  أو  بــــــقــــــاء  ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ أنّ  أي 
الأمــــــــريــــــــكــــــــان مــــــــن ســــــــوريــــــــة هـــــمـــــا دائـــــــمـــــــاً 
لن  الأمريكان  لأنّ  احتمالان متساويان، 
ــــاوروا أحـــــــداً حـــيـــن يـــتـــخـــذون الــــقــــرار،  ــــشـ يـ
ولــن تكون لديهم مشكلة فــي أن تدهس 
طائراتهم هم أجساد من سبق أن تعاون 

معهم.
ــفـــكـــيـــر جــــــدي،  ــتـ مــــــا يـــنـــبـــغـــي أن يــــخــــضــــع لـ

ــــو الــــمــــواقــــف الـــمـــتـــصـــلـــبـــة الــــتــــي يــطــلــقــهــا  هـ
بــعــض الــمــتــشــدديــن فــي الــشــمــال الشرقي 
ــــة،  ــيــ ــ ــــذاتــ الــ الإدارة  وضــــــمــــــن  الـــــــــســـــــــوري، 
ــتــــرة  ــفــ ــــد خـــــــــال الــ ــــسـ ــعــــــض أطـــــــــــــراف مـ ــ وبــ
القليلة الماضية، وخاصة اتجاه التسوية 
الـــســـوريـــة الــتــركــيــة، وأيـــضـــاً اتـــجـــاه مــســار 
أســتــانــا كــكــل، وضــمــنــاً وعــلــنــاً ضــد الــطــرف 
الــروســي، بمقابل المديح المستمر الــذي 
ــكــــي  ــلــــطــــرف الأمــــريــ ــــد الــــتــــزلــــف لــ يــــصــــل حــ

ولدوره.
ألا يــنــبــغــي أن يــتــم ســـــؤال هـــــؤلاء بشكل 
واضح: ما هو مصدر ثقتكم بالأمريكان؟ 
هل سبق للأمريكان أن وفــوا بوعودهم 
مــــع أيٍّ مــــن حــلــفــائــهــم فــــي أي بــقــعــة مــن 
ــقـــــوى الــســيــاســيــة  ــ ــــن الـ الــــعــــالــــم؟ ابــــــتــــــداءً مـ
ــاً مــن  ــ ـــامــ ــ ــــن 70 عـ ــــر مــ ــثـ ــ ــبــــر أكـ الـــــكـــــرديـــــة عــ
الخيانات الأمريكية، ومـــروراً بما فعلوه 
في أفغانستان، والآن في أوكرانيا ومع 
»حــلــفــائــهــم« الأوروبـــيـــيـــن، وغــيــر ذلـــك من 

الأمثلة التي لا تنتهي...
هل يمكن أنْ يفسر لنا وللناس وللقوى 

 حول الوجود الأمريكي في سورية

فيه عــدد مــن الــتــيــارات، أبــرزهــا تيار تــرامــب الــذي 
يحاول العمل على إعادته إلى البيت الأبيض.

أمـــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــواجــــد الأمـــــريـــــكـــــي فــي 
ســــوريــــة، فــبــالــتــأكــيــد هـــنـــاك ضـــغـــوط مــتــزايــدة 
تــجــعــل مــنــه أداة ســهــلــة الاســـتـــخـــدام فـــي هــذا 
النوع من الصراعات الداخلية، ولكن الخروج 
الأمــريــكــي مــن ســوريــة ومـــن المنطقة لــم يعد 
قراراً أمريكياً– بغض النظر عما إذا تم اتخاذ 
قــــرار كــهــذا مـــن قــبــل الــكــونــغــرس أو الــرئــيــس 
الأمريكي وتنفيذه– بل هو ضرورة وواقع، 

الـــعـــمـــل جــــــارٍ عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذه بــحــكــم الــتــغــيــيــرات 
ـــوازن الـــــدولـــــي، والــتــجــلــيــات  ــــتــ الـــجـــاريـــة فــــي الـ
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لـــــذلـــــك عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــــدولـــــي 
ــفــــات، بــــمــــا فــيــهــا  ــلــ ــمــ ــــي كــــافــــة الــ ــ ــمــــي وفـ ــيــ ــلــ والإقــ
ــــرز مــثــال عــلــى ذلـــك:  الــمــرتــبــطــة بــســوريــة، وأبـ
هــــو الـــتـــســـويـــة الــــســــوريــــة- الـــتـــركـــيـــة الـــجـــاري 
نحو  المبذولة  الجهود  عليها، وضمن  العمل 
ــــر الـــذي  الــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار 2254، الأمـ
كانت وما زالت واشنطن تحاول إعاقته بكافة 

الوسائل والأدوات المتاحة لها.

إلى ماذا يستند من يثقون بالأمريكان؟!
زار مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يوم السبت الماضي الشمال الشرقي 

السوري في زيارة قصيرة مرّ خلالها على جنوده هناك، ومن غير الواضح بعد إنْ كان قد أجرى 
لقاءات أخرى خلال وجوده، كما أنّه ليس من الواضح بعد ما هي أهداف هذه الزيارة التي لم يتم 

الإعلان عنها سابقاً.

السياسية، أولئك الذين يتمسكون بحبال 
الــــوهــــم الأمــــريــــكــــي، لــــمــــاذا يــــصــــرون عــلــى 
مواقف متشددة تضعهم وتضع المنطقة 
بــأســرهــا تحت الــخــطــر، ويــصــمــون آذانــهــم 
بــــشــــكــــل كـــــامـــــل عــــــن اعــــــتــــــراضــــــات الــــنــــاس 
ــقــــوى الـــقـــريـــبـــة مــنــهــم بــــل والــمــتــحــالــفــة  والــ
مـــعـــهـــم؟ إلـــــى الـــحـــد الــــــذي يــتــنــصــلــون فــيــه 
مــن مــواثــيــق قطعوها على أنفسهم لهذه 

القوى؟
الأكـــيـــد، هـــو أنّ الـــقـــوى الــعــاقــلــة الــوطــنــيــة 
مــوجــودة ولها وزنــهــا، وهــي تسعى بكل 
ــــلٍ حــقــيــقــي عــلــى  قـــوتـــهـــا لـــلـــدفـــع بـــاتـــجـــاه حـ
أســـــاس الـــقـــرار 2254 وبـــالاســـتـــفـــادة من 
أعمى على  أستانا، ودون تعويلٍ  ثلاثي 
الأمـــريـــكـــان، ودون انـــجـــرار وراء وعـــود 

بـــعـــض الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــخـــنـــدقـــة مــع 
الأمريكي والصهيوني.

النضالات الكبرى، والتضحيات الكبرى، 
والدماء الوفيرة التي سفكت في الحرب 
ضـــــد داعــــــــــش، يـــنـــبـــغـــي ألا تـــضـــيـــع ســـــدىً 
بسبب قصر نظر المتشددين، وينبغي ألا 
يبقى الباب مفتوحاً للاستثمار الأمريكي، 
ولاستثمار المتشددين من كل الأطراف 
في الحالة في الشمال الشرقي السوري، 
ــذا يــتــطــلــب حـــــواراً هـــادئـــاً وجـــديـــاً بين  وهــ
الــقــوى الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــســوريــة، 
ويتطلب قـــدراً مــن الــتــواضــع والاحــتــرام، 
يغيبان أحياناً بسبب الأوهام التي تنفخ 

بعض الرؤوس...

https://kassioun.org/politics/item/75772-2022-11-14-02-13-56
https://kassioun.org/politics/item/75772-2022-11-14-02-13-56
https://kassioun.org/politics/item/67530-2021-02-21-21-39-53
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ــلـــمـــوســـة بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــؤلاء  ــــي الـــنـــتـــائـــج الـــمـ فـــمـــا هـ
الــمــنــكــوبــيــن والـــمـــتـــضـــرريـــن حــتــى الآن، ومــــا هي 
إســتــراتــيــجــيــة الــتــعــامــل مــع ضــروراتــهــم وحقوقهم 

ومستقبلهم؟!

مئات الآلاف من المتضررين!
ــقـــدت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــإغـــاثـــة اجـــتـــمـــاعـــاً بــتــاريــخ  عـ
الــمــحــلــيــة  الإدارة  وزيــــــــر  ــاســــة  بــــرئــ  ،2023/3/2
ــــه »مـــــــا تـــــم تـــنـــفـــيـــذه مــن  ــــالـ ــاقــــشــــت خـ والــــبــــيــــئــــة، نــ
إجــراءات في إطار الاستجابة المنظمة لمواجهة 

تداعيات وآثار الزلزال«.
وقــــد حــضــر الاجـــتـــمـــاع وزراء الــتــربــيــة والــصــحــة 
والشؤون الاجتماعية والعمل والــمــوارد المائية 
ــيــــس هــيــئــة  والــــــزراعــــــة والإصـــــــــاح الـــــزراعـــــي ورئــ
التخطيط والتعاون الدولي والمدير العام للهيئة 
الــعــامــة لــاجــئــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــعـــرب ورئــيــس 
منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والرئيس 
ــة لــلــتــنــمــيــة ومــمــثــلــو  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــأمــــانــــة الــــســــوريــ

وزارات الخارجية والداخلية والدفاع.
ــيـــانـــات عــن  ــا تــــم اســـتـــعـــراضـــه مــــن بـ ــــن ضـــمـــن مــ ومـ
الأضــــــــرار والـــمـــتـــضـــرريـــن، بــحــســب مــــا ورد عــلــى 

صفحة الحكومة، ما يلي:
بــلــغ عــــدد الأســـــر الـــمـــتـــضـــررة الــمــســجــلــة 91,794 

أسرة، بعدد أفراد 414,304.
بــلــغ عــــدد الــنــاجــيــن الـــذيـــن تـــم إنـــقـــاذهـــم مـــن تحت 
 6 والـــــمـــــفـــــقـــــوديـــــن  ــاً،  ــ ــــصــ ــــخــ شــ  1,553 الأنــــــــقــــــــاض 

أشخاص.
بلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة 

للتدعيم 4,444 مبنى.
بلغ عدد المباني التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح 

آمنة للعودة 29,751 مبنى.
ــــى صــيــانــة  ــنــــة وتـــحـــتـــاج إلـ ــــدد الـــمـــبـــانـــي الآمــ بـــلـــغ عـ

30,113 مبنى.
تـــم هـــدم 292 مــبــنــى آيــــاً لــلــســقــوط حــفــاظــاً على 

الأرواح.
ــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن الــبــيــانــات الــرقــمــيــة  ــ مـــع الأخـ
أعـــاه عــن الأضـــرار والمتضررين غير مستكملة 

حتى الآن!

للمباني  المسح  التقرير »يتم استكمال  فبحسب 
ولجان  الإنشائية  السلامة  لجان  بين  بالتنسيق 
ــانـــي  ــبـ ــمـ الــــــدعــــــم الـــــفـــــنـــــي«، مــــــا يـــعـــنـــي أن أعـــــــــــداد الـ
غــيــر الآمـــنـــة قـــابـــل لـــلـــزيـــادة، أي مـــزيـــد مـــن أعــــداد 

المتضررين المتوقعين، أسراً وأفراداً!

الإنجازات المتواضعة!
وعلى مستوى الإنجازات، بحسب التقرير، فقد 

ورد التالي:
يتم تجهيز مــراكــز إيـــواء جــديــدة وفــق الضوابط 

المعمول بها.
يــتــم تــجــهــيــز الــمــواقــع الــمــقــتــرحــة لإنـــجـــاز وحـــدات 
ســكــنــيــة مــســبــقــة الــصــنــع لـــأســـر الـــمـــتـــضـــررة على 

الأمد المتوسط.
ــــدمـــــات  ــــكـــــات الـــــخـ ــبـ ــ ــــي شـ ــ ــــديـــــر الأضـــــــــــــــرار فـ ــقـ ــ ــــم تـ ــتـ ــ يـ
ــــى تــنــفــيــذ خــطــط  والــــمــــرافــــق الــــعــــامــــة لــــلــــوصــــول إلــ

الأولويات من قبل كل الوزارات المعنية.
يــتــم تــوزيــع الــمــواد الإغــاثــيــة اســتــنــاداً إلـــى قــواعــد 
الــبــيــانــات الــمــنــجــزة لـــأســـر الــمــتــضــررة وبــتــكــامــل 
العمليات  لــغــرف  المكونة  الــجــهــات  بين  التنسيق 

المنبثقة عن اللجان الفرعية للإغاثة.
تعمل الأمــانــة الــســوريــة للتنمية والــهــال الأحمر 
الـــعـــربـــي الــــســــوري مـــع بـــاقـــي الـــشـــركـــاء عــلــى بــذل 

الجهود والوصول للمتضررين بأسرع وقت.
مــا ورد أعــــاه يــبــيــن أن جــل مــا تــم إنـــجـــازه، منذ 
شـــهـــر وحــــتــــى الآن، اقـــتـــصـــر عـــلـــى تـــأمـــيـــن مـــراكـــز 
ــلـــى تــــوزيــــع الـــمـــواد  ــيـــة«، وعـ ــافـ ــكـ ــيـــر الـ الإيــــــــواء »غـ
الاغــاثــيــة لــأســر الــمــتــضــررة، دون الـــوصـــول لهم 
ــا يــحــكــى عــــن أوجــــــه الــفــســاد  جـــمـــيـــعـــاً، ومـــــع كــــل مــ
والمحسوبية في آليات التوزيع، وهي إنجازات 
ــــع حـــجـــم الــــكــــارثــــة،  مـــتـــواضـــعـــة جــــــــداً بـــالـــمـــقـــارنـــة مـ

بحسب البيانات الرقمية أعلاه!

 المساعدات الحاضرة
 والشفافية الغائبة!

لم يغب عن الاجتماع الاستعراض المقتضب عن 
عــمــل ومــســاعــدات الــمــنــظــمــات الأمــمــيــة والــدولــيــة، 
الحكومية،  غير  الوطنية  المنظمات  ومساهمات 

مع تغييب الشفافية في ذلك، حيث ورد التالي:
أكدت اللجنة أن عمل المنظمات الأممية والدولية 

بعد شهر على الكارثة ماذا أنجز حكومياً.. وماذا عن حقوق المتضررين؟!

مضى شهر على كارثة الزلزال، تم خلاله عقد عشرات الاجتماعات الحكومية، بالإضافة إلى العديد من الجولات 
الميدانية والاجتماعات على مستوى المحافظات المنكوبة، وكذلك تم تشكيل الكثير من اللجان المركزية 

والفرعية، وكل ذلك تحت عنوان الكارثة وباسم المتضررين والمنكوبين!

يبقى كما هــو معمول بــه سابقاً ويبقى تنسيقها 
مع اللجان الفرعية للإغاثة للاستفادة من الموارد 

التي لديها لتوزيعها وإيصالها إلى مستحقيها.
بحثت اللجنة الطلبات المقدمة من قبل )مفوضية 
الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــاجـــئـــيـــن، والــمــنــظــمــة 
الــفــنــلــنــديــة، ومــنــظــمــة آفــســي، ومــنــظــمــة كــاريــتــاس، 
وبــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالــمــي( لتنفيذ مــشــاريــع دعــم 
الــمــتــضــرريــن مـــن الــــزلــــزال، وتــمــت الــمــوافــقــة على 
تنفيذ هــذه الــمــشــاريــع بالتنسيق الــتــام مــع غرف 
العمليات المنبثقة عن اللجان الفرعية للإغاثة في 
المحافظات المتضررة وفق الأولويات والمعايير 
الــمــعــتــمــدة وآلــيــة الــمــنــح لــذلــك متضمنة الاســتــام 

والتوزيع.
الوطنية  المنظمات  الاطـــاع على مساهمات  تــم 
الزلزال  لتداعيات  الحكومية في الاستجابة  غير 
واســـتـــفـــادتـــهـــا مــــن كــــل الـــتـــســـهـــيـــات الــــتــــي أقـــرتـــهـــا 

الحكومة.
الاســتــعــراض أعـــاه مقتضب وعــائــم وفــضــفــاض، 
ويفتقر للشفافية، عــلــى الــرغــم مــن مــركــزيــة عمل 
ــاعــــدات  ــمــــســ ــــر الــ ــــصـ الــــلــــجــــنــــة الــــعــــلــــيــــا لـــــإغـــــاثـــــة، وحـ
بها  أنــواعــهــا ومسمياتها ومــصــادرهــا(  )بمختلف 

وعبرها!
فـــالـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــمـــت الـــمـــوافـــقـــة عــلــيــهــا لــــ»دعـــم 
الـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن الـــــزلـــــزال« مــــن قـــبـــل الــمــنــظــمــات 

الدولية بعددها الكبير، لم يتم ذكرها وماهيتها!
استفادت  الــتــي  المحلية،  الوطنية  والــمــســاهــمــات 
مـــن الــتــســهــيــات الــحــكــومــيــة، ظــهــرت فـــي الــتــقــريــر 

عائمة وغير واضحة أيضاً!

الحقوق أكثر تغييباً!
أمـــا الأكــثــر غــيــابــاً عــن اجــتــمــاع الــلــجــنــة، فــي »إطـــار 
الاســـتـــجـــابـــة الــمــنــظــمــة لــمــواجــهــة تـــداعـــيـــات وآثــــار 
الزلزال«، فقد كانت إستراتيجية هذه الاستجابة 
على مستوى التعامل مع الأضرار والمتضررين 

وحقوقهم!
فــمــاذا عــن الــمــبــانــي الــمــنــهــارة، والــمــبــانــي الــتــي تم 
والمباني  للتدعيم،  القابلة  غير  والمباني  هدمها، 

التي تحتاج للتدعيم والصيانة؟
وماذا عن مئات الآلاف من الأفراد المتضررين؟

وماذا عن المحاسبة والتعويضات؟
فـــالاحـــتـــيـــاجـــات بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن آثــــار 
وتـــداعـــيـــات الـــزلـــزال لا تــقــتــصــر عــلــى تــأمــيــنــهــم في 
مــراكــز إيــــواء، أو على الــمــســاعــدات الإغــاثــيــة، ولا 
على السكن المؤقت في وحــدات سكنية مسبقة 

الصنع في أحسن الأحوال، على الرغم من أهمية 
كل ذلك طبعاً، بل هؤلاء )والمقدر عددهم كأسر 
بــمــا يــتــجــاوز 91 ألـــف أســــرة حــتــى الآن( بحاجة 
إلى خطة حكومية مرتبطة بحقوقهم تركز على 

تأمين التالي بالحد الأدنى:
سكن بديل ودائم لمن تهدم بيته، ولمن تبين أن 
مسكنه غير قابل للتدعيم، وهذه المباني تتجاوز 
بــحــســب  الآن،  حــــتــــى  مـــبـــنـــى  عـــــددهـــــا 5000  فـــــي 

التقرير الرسمي أعلاه، والمفتوح للزيادة.
تحمل أعباء وتكاليف عمليات التدعيم والصيانة 
ــذلــــك، وهــــذه  لــلــمــبــانــي الـــتـــي تــبــيــن أنـــهـــا بـــحـــاجـــة لــ
الــمــبــانــي تــتــجــاوز 60 ألــــف مــبــنــى حــتــى تــاريــخــه، 
بــانــتــظــار اســتــكــمــال أعــمــال الــلــجــان المشكلة لهذه 

الغاية.
ــــادة الأضــــــــرار  ــــزيــ ــبـــة لـــكـــل الـــمـــتـــســـبـــبـــيـــن بــ الـــمـــحـــاسـ
والــخــســائــر، بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر، وعلى 
مختلف مــســتــويــات وطبيعة الــمــســؤولــيــة، ســواء 
ــانـــت مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة أو الــجــهــات  كـ

الخاصة )بلديات- مقاولين- متعهدين..(.
التعويضات المنصفة للمتضررين عن خسائرهم، 

المادية والمعنوية.
فحتى تــاريــخــه، وعــلــى الــرغــم كــثــرة الاجــتــمــاعــات 
الــرســمــيــة والـــتـــقـــاريـــر والـــلـــجـــان الــمــشــكــلــة مــركــزيــاً 
وفــــــرعــــــيــــــاً، وتـــــكـــــاثـــــر الـــــحـــــديـــــث عــــــن الــــمــــســــاعــــدات 
والــمــشــاريــع )الـــدولـــيـــة والــمــحــلــيــة( لـــم يــصــدر عن 
الحكومة أي شــيء بما يتعلق بالحد الأدنــى مما 
هــو مــطــلــوب افــتــراضــاً، لا عــلــى اعــتــبــار أن بعضه 
يــشــكــل جــــزءاً مــن حــقــوق لــلــمــتــضــرريــن، ولا على 
اعتبار أن بعضه الآخر يشكل جزءاً من واجبات 
ومسؤوليات الدولة تجاههم، وبعهدة الحكومة!

ولا أحـــد يــعــلــم كـــم اجــتــمــاع رســمــي آخـــر يقتضي 
الأمر لإقرار ما يجب إقراره بهذا الشأن؟

تجاه  مــن مسؤولياتها  تــبــدو متنصلة  فالحكومة 
المتضررين وحقوقهم، بل ولا نية لديها من أجل 

إنصافهم!
ولعل جل ما يعني الحكومة من أمر هو ما يمكن 
أن يتم تحصيله كــمــســاعــدات عينية ونــقــديــة، من 
الدول والمنظمات الدولية والمساهمات المحلية، 
ــانــــات عــن  ــيــ مــــن خـــــال مــــا تـــعـــرضـــه مــــن أرقــــــــام وبــ
حجم الأضـــرار وأعـــداد المتضررين، مع الاكتفاء 
ــاعــــدات الـــتـــي  ــمــــســ ــعــــض الــ بــــــالإيــــــواء الــــمــــؤقــــت، وبــ
لا تــغــنــي ولا تــســمــن مـــن جـــــوع، عــلــى أنـــهـــا تمثل 
»إجراءات الاستجابة المنظمة لمواجهة تداعيات 

وآثار الزلزال«!

الحكومة تبدو 
متنصلة من 

مسؤولياتها 
تجاه المتضررين 

وحقوقهم بل ولا 
نية لديها من أجل 

أنصافهم!

شؤون محلية
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	ǧعادل ابراهيم

فــالأمــثــلــة الــمــحــلــيــة عـــن الأزمـــــات المفتعلة 
والمصنعة باتت أكثر من أن تعد، اعتباراً 
ــــن أزمـــــــة الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، مـــــــروراً  مـ
بــــــــالأزمــــــــات الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مــــنــــهــــا الإنـــــتـــــاج 
)الـــصـــنـــاعـــي والــــــزراعــــــي(، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً 
ــا،  ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ بــــــأزمــــــات الــــــمــــــواد الــــغــــذائــــيــــة وأسـ
هم  بالنتيجة  منها  المستهدف  والــطــرف 
أصــحــاب الأجــــور، والــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة من 

السوريين!
فكل أزمـــة مــن الأزمــــات الــتــي نعاني منها 
تظهر بعد تمهيد مسبق لها، مع تبريراتها 
وذرائــعــهــا )الــحــرب والأزمـــــة- العقوبات 
والــحــصــار- ســعــر الـــصـــرف- الــكــورونــا- 
ــــة الـــــــزلـــــــزال(،  ــارثــ ــ أوكــــــرانــــــيــــــا- وأخـــــــيـــــــراً كــ
لــتــنــفــجــر بـــذروتـــهـــا بــتــوقــيــت مـــحـــدد تظهر 
معه البدائل المخففة والمهدئة من حدتها، 
تباعاً،  منها  المكاسب  جني  يتم  وبحيث 
بـــيـــن إعــــــــداد وتـــمـــهـــيـــد وتـــهـــدئـــة وتــصــعــيــد، 
ــتــــويــــات  ــيــــد تـــــرتـــــفـــــع مــــســ ــعــ ومــــــــــع كـــــــل تــــصــ
الــنــهــب والاســتــغــال، وهــكــذا فــي مسلسل 
لــم يــعــد مــن الــســهــولــة تــذكــر بــدايــتــه، ومــن 
ــتــــه، أمـــــــا عــن  ــايــ ــهــ ــتــــى نــ ــيــــر الـــــمـــــعـــــروف مــ غــ
المستفيدين من هذه الأزمــات المتكاثرة 
فــــهــــم شــــريــــحــــة كـــــبـــــار أصــــــحــــــاب الأربــــــــــاح 
دائـــمـــاً وأبـــــداً، وبــدعــم ومــســاهــمــة منقطعة 
النظير من قبل الحكومة، عبر سياساتها 
ــازة لــــشــــريــــحــــة كــــــبــــــار الــــنــــاهــــبــــيــــن  ــ ــــحــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ

والفاسدين في البلد!

البصل الذكي.. الأزمة والحلول!
ــادة الــبــصــل الــحــالــيــة عــلــى سبيل  فـــأزمـــة مــ
ــدأ الــتــمــهــيــد لـــهـــا والـــعـــمـــل عــلــيــهــا،  ــ الـــمـــثـــال بـ
اعـــــتـــــبـــــاراً  وإدارة،  ــذاً  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ وتـ تــــخــــطــــيــــطــــاً 
مــــن الـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة عـــنـــدمـــا تــــم الــســمــاح 
ــتـــصـــديـــرهـــا رســــمــــيــــاً، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  بـ
حــاجــات الــســوق الــمــحــلــيــة مــنــهــا، وهـــو ما 
أدى إلـــى فــقــدانــهــا مـــؤخـــراً، بــالــتــوازي مع 
ــفــــاع ســعــرهــا لــيــتــجــاوز 14 ألــــف لــيــرة  ارتــ
التهدئة،  مــرحــلــة  إلـــى  الآن  لنصل  للكيلو، 
كحل وهمي ليس إلا، من خلال الإعلان 
ــيــــة 2000 طـــن  ــمــ كــ بـــــتـــــوريـــــد  ــــدء  ــ ــبـ ــ ــ الـ ــــن  ــ عـ
مــــســــتــــوردة لـــصـــالـــح الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة، 
على أن تـــوزع عبر صــالاتــهــا للمواطنين 
بموجب البطاقة الذكية، وبواقع 1 كغ لكل 

أسرة، وبسعر 6000 ليرة للكيلو!
عــلــى الــطــرف الــمــقــابــل لا بــد مــن الإشـــارة 
التصدير  عــمــلــيــات  مــن  المستفيد  أن  إلـــى 
ســابــقــاً، ومـــن عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد حــالــيــاً، 
ومــن استفاد من الفروقات السعرية في 
السوق خــال ذروة الأزمــة، هم شريحة 

أصحاب الأرباح!
مع الأخذ بعين الاعتبار أن التهدئة الحالية 
مؤقتة لتخفيف التوتر وامتصاصه ليس 
إلا، وهــي مرتبطة بما سيتم طــرحــه من 
الــمــادة عــبــر الــســوريــة لــلــتــجــارة، مــع عــدم 
التمكن مــن تغطية الــحــاجــات مــنــهــا، ومــع 
وضع عتبة سعرية للمادة رسمياً بواقع 

6000 لــيــرة، مــا يعني أن أســعــار السوق 
ستبقى بالعتبة الأعلى!

وبــالــتــفــســيــر الــرقــمــي لــلــحــل الــوهــمــي فــإن 
2000 طن من المادة المستوردة، بحال 
تـــوفـــرهـــا كـــامـــلـــة فــــي الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة، 
وبيعها بــواقــع 1 كــغ لكل صــاحــب بطاقة، 
يــعــنــي تــغــطــيــة الـــتـــوزيـــع لـــــمــلــيــونــي حــامــل 
بــطــاقــة فــقــط، أي سيبقى هــنــاك مليونان 
ــــن يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن  ــاقــــة لــ ــبــــطــ ــلــــي الــ ــامــ ــــن حــ مــ
ــادة بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، عــلــى  ــ ــمـ ــ الـــحـــصـــول عـــلـــى الـ
اعتبار أن عدد البطاقات 4 ملايين بطاقة 

ذكية!
عـــــلـــــى ذلــــــــــك فــــــــــإن الــــــحــــــديــــــث عـــــــن تــــجــــديــــد 
المخصصات كــل أســبــوع، بحسب مــا تم 
الإعــــــــان عـــنـــه مــــن قـــبـــل وزارة الـــتـــجـــارة 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك، هــو حديث 
ــابـــل لــلــتــنــفــيــذ، وهـــو  ــيـــر قـ غـــيـــر واقــــعــــي وغـ
ــهــــدئــــة والامــــتــــصــــاص  ــتــ ــا يـــمـــثـــل دور الــ ــ مــ

المطلوب الآن!
وبالتالي فــإن ما يجري الآن عبر تدخل 
السورية للتجارة يمكن اعتباره التهدئة 
ــــذروة الــتــصــعــيــديــة الــقــادمــة  الــتــي تــســبــق الـ
على مستوى سعر الــمــادة وتوفرها في 
الفعلية منها،  السوق لتلبية الاحتياجات 
كــأزمــة مصنعة  المفترض  انتهائها  وقــبــل 
عـــنـــد مـــوســـم حـــصـــاد الــــمــــادة مــــن الإنـــتـــاج 
ــــال الأشــــهــــر الــــقــــادمــــة، وبــــدء  الـــمـــحـــلـــي خــ
طــــرحــــهــــا فـــــي الــــــســــــوق، مـــــع الأخــــــــذ بــعــيــن 
الاعتبار العتبة السعرية التي وصل إليها 
سعرها الرسمي الآن، ولمصلحة القائمين 
على السوق والمتحكمين به من أصحاب 
الأربـــاح طبعاً، بغض النظر عن مصلحة 

المزارع ومصلحة المستهلك!

الأزمات المفتعلة للإنتاج )الزراعي 
والصناعي(!

الــحــديــث عــن أزمـــة البصل كمنتج زراعــي 
يمكن بسهولة تعميمه على كل المنتجات 
الــزراعــيــة الأخــــرى الــتــي طــالــتــهــا الأزمـــات 
الــمــفــتــعــلــة والــمــصــنــعــة، مـــع مـــا يــتــم طــرحــه 
مقابلها من حلول وهمية ومؤقتة للتهدئة 
والامتصاص، تعزز الأزمات ولا تحلها!

فـــــمـــــحـــــصـــــول الــــــقــــــمــــــح يــــــعــــــانــــــي مــــــــن أزمــــــــة 

صناعة الأزمات ووهم الحلول.. البصل ليس آخراً!
هل تعلم عزيزي المواطن أن صناعة الأزمات، أو تحويل 

المشكلة )صغيرة أو كبيرة( إلى أزمة، هي عملية 
علمية تقوم على التخطيط المسبق والدراسة المتأنية، 
بموضوعها وبتوقيتها وبغاياتها وأهدافها، وبالطرف 

المستهدف منها، وصولًا إلى جني المكاسب المتوخاة 
منها لمصلحة صانعيها!؟

مستمرة، وينتقل من ذروة إلــى أخــرى، 
ارتــــبــــاطــــاً بـــكـــمـــيـــات الــــمــــواســــم الــمــتــنــاقــصــة 
عــــــامــــــاً بــــعــــد آخــــــــــر، وبـــــمـــــا يــــحــــقــــق مـــصـــالـــح 
ــــاح )الــمــســتــورديــن( الــذيــن  أصــحــاب الأربـ
المحلي منه لصناعة  الاحــتــيــاج  يؤمنون 
رغـــيـــف الـــخـــبـــز، عــلــى حـــســـاب الــمــزارعــيــن 
بهذا  الوطنية، ويدخل ضمناً  والمصلحة 
الـــســـيـــاق إجــــــــراءات تــخــفــيــض الـــدعـــم على 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي طــبــعــاً، كـــإجـــراء رسمي 

يساهم بتعزيز الأزمة ولا يحلها!
ــــل الـــمـــحـــاصـــيـــل الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــك كـ ــذلـ ــ وكـ
ــــل الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة  الأخــــــــرى، بــــل وكـ
)الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة( الــتــي تــعــانــي من 
الأزمات المفتعلة المستمرة والمستفحلة 

دون حلول!
ــــال أســـــــــــوأ عـــلـــى  ــــحــ ــــاعـــــي بــ ــنـ ــ الإنــــــــتــــــــاج الـــــصـ
مـــســـتـــوى مــــا يـــعـــانـــيـــه مــــن أزمــــــــات عــمــيــقــة 
ومستمرة، بدءاً بأزمة تأمين مستلزمات 
الإنــتــاج، وخاصة حوامل الطاقة، وليس 
ــا يــفــرض  ــ انـــتـــهـــاءً بــتــكــالــيــفــه الــمــرتــفــعــة ومـ
عــلــيــه مـــن نــفــقــات إضـــافـــيـــة، بـــالـــتـــوازي مع 
ضـــعـــف الـــطـــلـــب الـــمـــحـــلـــي، والـــمـــنـــافـــســـة مــع 
ــتـــــورد والـــــمـــــهـــــرب مــــــن الـــمـــنـــتـــجـــات  ــ ــــمـــــسـ الـ
الشبيهة، ومشكلات ومعيقات التسويق، 

بما في ذلك أسواق التصدير!
فغالبية الأزمات التي يعاني منها الإنتاج 
)الـــزراعـــي والــصــنــاعــي( مفتعلة ومصنعة 
ومـــدارة بكل هـــدوء وعــنــايــة، وتنتقل من 
تــصــعــيــديــة  ذروة  ــــى  إلــ تـــصـــعـــيـــديـــة  ذروة 
أخـــرى، بغاية إضعافه وإنــهــائــه، ومجيرة 
الأربــــاح  أصــحــاب  كــبــار  بكليتها لمصلحة 
من الناهبين والفاسدين، كقوى متحكمة 
وغير منتجة، وبما يتوافق مع السياسات 

الليبرالية المتبعة!

للتذكير بالذرا التصعيدية للأزمات 
غير المنتهية!

الخبز  كــثــيــرة، فرغيف  المشابهة  الأمــثــلــة 
صُــنــعــت مــنــه أزمــــة مــفــتــعــلــة، بــــدأت رســمــيــاً 
بتخفيض الدعم عليه سعراً، ووصلت الى 
تخفيض الــدعــم عــلــيــه كــمــاً، وبــمــا لا يسد 
ــنـــه، مــــا يــعــنــي الاضــــطــــرار  ــيـــاجـــات مـ ــتـ الاحـ
للبدائل المتمثلة بالرغيف التمويني على 

قارعة الطرقات كسوق سوداء وبسعرها 
الـــمـــرتـــفـــع، أو بـــالـــخـــبـــز الـــســـيـــاحـــي كــخــيــار 
أخـــيـــر لا بـــد مـــنـــه، ومــــن ذروة تصعيدية 
إلــــى أخـــــرى يــتــم تــقــلــيــص الـــدعـــم رســمــيــاً، 
السوق  بالاحتياج عبر  التعويض  ويــتــم 

السوداء.. وهكذا!
ومــــا يــنــطــبــق عــلــى الـــرغـــيـــف يــنــطــبــق على 
أســطــوانــة الــغــاز الــمــنــزلــي، وعــلــى مـــازوت 
الكهرباء،  البنزين، وعلى  التدفئة، وعلى 

وعلى المياه وعلى...!
ــعــــة  ــنــ فـــــكـــــل الأزمـــــــــــــــــات الــــمــــفــــتــــعــــلــــة والــــمــــصــ
ــــات الـــــضـــــروريـــــة  ــــاجــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــا يـــــخـــــص الاحــ ــــمـ بـ
إلـــى تهدئة  لــلــمــواطــنــيــن تنتقل مــن ذروة 
وحلول وهمية مؤقتة وظالمة غالباً، ثم 
إلــى ذروة تصعيدية جــديــدة، وهــكــذا في 
سلسلة متصاعدة من الأزمات المستمرة 
وغــــيــــر الـــمـــحـــلـــولـــة، مــــع عـــــدم تــــوفــــر الــنــيــة 

الرسمية لحلحلتها أصلًا!
ــــن قــبــل  ــتــــم جـــنـــيـــهـــا مــ ــــي يــ ــتـ ــ فــــالــــمــــكــــاســــب الـ
أصــحــاب الأربــــاح والــنــاهــبــيــن والــفــاســديــن 
مـــقـــابـــل كــــل أزمــــــة مــــن الأزمـــــــــات الــمــفــتــعــلــة 
ــــة، وتـــــتـــــعـــــاظـــــم مــــــــع كــــــــل ذروة  ــمـ ــ ــاظـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
تــصــعــيــديــة تـــطـــال أيـــــاً مــنــهــا، فـــي تخطيط 
مــســبــق ومــــــــدروس، مـــع تــقــاســم لـــــأدوار 
ــيـــن مــفــتــعــلــي الأزمـــــــات  مـــنـــقـــطـــع الـــنـــظـــيـــر بـ

ومستثمريها وحاصدي نتائجها!
ولا أدل عــلــى ذلـــك مــن الــســوق الــســوداء 
ــــى الــــــــغــــــــاز وعـــــــلـــــــى الـــــــــــمـــــــــــازوت وعــــلــــى  ــلــ ــ عــ
الــبــنــزيــن، وعــلــى الــبــدائــل الكهربائية التي 
ــلــــيــــدات، ووصــلــت  بـــــدأت بـــالـــبـــطـــاريـــات والــ
ــــن تــنــتــهــي بــمــســاعــي  ــــرات، ولــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــى الأمـ إلــ
خــصــخــصــة كـــل قـــطـــاع الـــطـــاقـــة وحــوامــلــهــا 

على ما يبدو!
مـــدروســـة بعناية  المفتعلة  الأزمـــــات  فــكــل 
ــهــــدف  ــتــ ــا يــــســ ــ ــهـ ــ ــــعـــــضـ ودقــــــــــــــة مـــــتـــــنـــــاهـــــيـــــة، بـ
قــطــاع بــعــيــنــه، وبــعــضــهــا الآخــــر يستهدف 
ــا، وجــمــيــعــهــا مــــدارة ومــســخــرة  شــريــحــة مـ
ومجيرة لمصلحة شريحة كبار الناهبين 
والـــــفـــــاســـــديـــــن فــــــي الـــــــبـــــــاد، وعـــــلـــــى أيــــــدي 
الحكومة بشكل مباشر وعلني، أو بشكل 
غــيــر مـــبـــاشـــر، لــكــنــهــا جــمــيــعــاً بــمــا يــتــوافــق 
مـــع الـــســـيـــاســـات الــظــالــمــة لــلــبــاد والــعــبــاد 

المعتمدة رسمياً!

كل الأزمات 
المفتعلة 

والمصنعة تنتقل 
من ذروة إلى 
تهدئة ثم إلى 

ذروة تصعيدية 
جديدة في 

سلسلة متصاعدة 
من الأزمات 

المستمرة 
وغير المحلولة 
مع عدم توفر 
النية الرسمية 
لحلحلتها أصلًا!

شؤون محلية
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	ǧسمير علي

الجلسة أعلاه، بمناقشاتها وتوجهاتها، لا جديد 
فـــيـــهـــا يــــتــــوافــــق مــــع اســتــثــنــائــيــتــهــا تـــحـــت عـــنـــوان 
»الانــــتــــقــــال إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــافـــي والـــتـــعـــامـــل مــع 
تداعيات وآثار الزلزال«، وربما ما يسجل على 
أنه جديد، يتمثل بالسعي لإحداث هيكل إداري 
وتنظيمي حكومي جــديــد، وفسح المجال أمــام 
شركات التأمين، وأصحاب الأربــاح من خلفها، 

للاستفادة والتربّح من الكوارث الطبيعية!

القديم المكرر!
خـــال الــجــلــســة، جـــرى مـــاء كــثــيــر، مُــعــاد ومــكــرر 
خلال الجلسات السابقة، وبكل اختصار، لم يرد 
أي جديد يمكن إيــراده بما يخص المتضررين 
مـــن كـــارثـــة الــــزلــــزال وحــقــوقــهــم، لا عــلــى الــمــدى 

القريب، ولا على المدى الاستراتيجي البعيد!
ومن ضمن التوجيهات القديمة التي تم تكرارها 
وإعـــــادة تــبــويــبــهــا لــتــبــدو جــديــدة خـــال الجلسة 

الاستثنائية أعلاه، كانت البنود التالية:
إعادة النظر بالكود السوري الخاص بالزلازل.. 
وربط منح التراخيص الجديدة للبناء بإجراء 

الدراسات الزلزالية.
ــاءً مـــالـــيـــة وإداريــــــــة  ــ ــبـ ــ إن الـــبـــنـــد أعــــــــاه، يـــمـــثـــل أعـ
ــا هــــو مـــــــدروس مـــســـبـــقـــاً، مــع  لإعـــــــادة دراســـــــة مــ
الــوقــت الــــازم لإنــجــاز الــمــطــلــوب، مــع الــعــلــم أن 
ــلـــة لـــيـــســـت بــــالــــكــــود الــــــســــــوري الــــخــــاص  ــكـ ــمـــشـ الـ
بالزلازل المعتمد، بل بالمسؤولين عن تطبيقه 
والإلزام بتنفيذه من قبل الجهات المخولة بذلك 
)الرسمية وغــيــر الــرســمــيــة(، ولا نـــدري مــا هي 
الضمانات بــذلــك الإلــــزام بعد إعـــادة النظر بهذا 
الكود، طالما بقيت كل الأمور الأخرى المتعلقة 

بهذا الأمر على حالها، نهباً وفساداً ونفوذاً؟!
ضـــــــرورة تـــحـــديـــد الأبـــنـــيـــة الـــمـــنـــهـــارة الــمــســمــوح 
إعادة بنائها وفق نظام ضابطة البناء المعتمد.

ــــدم الـــتـــقـــيّـــد بـــنـــظـــام ضــابــطــة  ــــح، أن عـ ــــواضـ مــــن الـ
ــــان مــــن أســــبــــاب زيــــــــادة آثــــار  الـــبـــنـــاء الـــمـــعـــتـــمـــد كــ
كارثة الزلزال وأضــرارهــا، ولعله من المفترض 
نــظــام ضابطة  الــتــأكــيــد عــلــى تطبيق  ألا يقتصر 
البناء المعتمد على الأبنية المنهارة المسموح 
بــإعــادة بنائها فــقــط، إلا إذا كـــان الــمــطــلــوب من 
ــادة الإعـــاقـــات عــلــى المتضررين  الــبــنــد أعـــاه زيــ

بهذا الشأن!
تقييم الأبنية في المناطق الواقعة على الفوالق 

الزلزالية لزيادة متانتها هندسياً.
إن المطلوب بهذا السياق، ليس تقييم وزيادة 
متانة الأبنية في المناطق الواقعة على الفوالق 
الــزلــزالــيــة فــقــط، بــل الــحــد والتقليل مــن زيــادتــهــا 
في هذه المناطق، وخاصة المجمعات السكنية، 
والــمــضــمــون أعـــاه لــيــس جـــديـــداً، فــقــد ســبــق أن 
تم الحديث عنه مــراراً وتكراراً خلال السنوات 
السوري  الكود  اعتماد  الماضية، وتحديداً بعد 

الخاص بالزلازل!
ــابـــة  ــتـــجـ ــنـــويـــة لــلــتــحــضــيــر والاسـ ــــع خـــطـــة سـ وضــ
والتدخل السريع أثــنــاء الــكــوارث.. وتخصيص 
الــطــارئــة في  ميزانية دائــمــة احتياطية للحالات 

الموازنة العامة للدولة سنوياً.
إن الــبــنــد أعـــــاه يــشــكــل اســتــفــاقــة مـــتـــأخـــرة جـــداً 
للحكومة، بعد 12 عاماً من الكارثة التي يعيشها 
السوريون، وخاصة على المستوى الإنساني، 
ويبين أن الــحــكــومــة، وحــتــى تــاريــخــه، لا تعتبر 
ما نحن فيه كارثة مستمرة ومتفاقمة، وتحتاج 
ــا يـــلـــزم مـــن مـــيـــزانـــيـــات احــتــيــاطــيــة  لــتــخــصــيــص مـ

سنوية من أجلها!

هيكل إداري جديد!
من ضمن التوجهات، على المدى الاستراتيجي، 
ــــث عـــــــن إحــــــــــــــداث هــــيــــكــــل إداري  ــديــ ــ ــــحــ الــ جـــــــــرى 
حكومي جديد، فقد تم التوجيه خــال الجلسة 

الاستثنائية بالتالي:
دراســـة إحـــداث مــركــز وطــنــي لإدارة الــكــوارث، 
ــيـــذ ســــيــــاســــة الـــــــدولـــــــة فـــيـــمـــا يــخــص  ــفـ ــنـ ــتـــه تـ ــمـ ــهـ مـ
الإجــراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات 
والكوارث، ووضع المعايير والأنظمة واللوائح 
ــة إلـــــــى خــــطــــة وطـــنـــيـــة  ــ ــافــ ــ ــلـــقـــة بـــعـــمـــلـــه، إضــ ــتـــعـ الـــمـ
مـــوحـــدة لــاســتــجــابــة لـــحـــالات الـــــطـــــوارئ، وفــق 
ســيــنــاريــوهــات الــمــخــاطــر الــنــاجــمــة عــن الــكــوارث 
ــيـــعـــيـــة وغـــــيـــــرهـــــا، وتــــقــــريــــر مـــــــدى الـــحـــاجـــة  ــبـ الـــطـ
لإحــــداث بــنــيــة منظمة جــديــدة فــي ضـــوء البنى 

القائمة حالياً، والمهام المناطة بها أصولًا.
لعل ما يسجل للحكومات المتعاقبة منذ عقود، 
ــة، أنــــهــــا تـــبـــرع  ــيــ ــالــ وصــــــــــولًا إلـــــــى الــــحــــكــــومــــة الــــحــ
بــإحــداث الــهــيــاكــل الإداريـــــة الــجــديــدة، كــمــا تبرع 
بــــإعــــادة هــيــكــلــة الـــقـــائـــم مــنــهــا، بــغــض الــنــظــر عن 
الضرورة والفاعلية من ذلك، وبغض النظر عن 
تقاطعات المهام، أو تناقضها أحياناً، فيما بين 
هيكلتها،  المعاد  أو  والــمــحــدثــة،  القائمة  الهياكل 
والــتــوجــيــه الــحــكــومــي أعــــاه لا يــخــرج عــن هــذا 

السياق.
الــتــي يمكن أن تُــوكــل للهيكل الإداري  فــالــمــهــام 
الوطني لإدارة  إحــداثــه باسم »المركز  المزمع 
الــــــكــــــوارث« تــعــتــبــر مــــن ضـــمـــن مــــهــــام الــحــكــومــة 
وجــهــاتــهــا الــتــابــعــة افـــتـــراضـــاً، ولــعــل مـــن الأجـــدى 
الجديد،  الإداري  الهيكل  هــذا  إحـــداث مثل  قبل 
هــو تــوضــيــح ســيــاســة الــدولــة نفسها بــمــا يتعلق 
بــمــهــامــهــا عـــلـــى مـــســـتـــوى »الإجـــــــــــراءات الـــازمـــة 

لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث«!
فــلــو كــانــت هـــذه الــســيــاســة مـــوجـــودة وواضــحــة 
مسبقاً لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ليس على 
مــســتــوى آثــــار وتــداعــيــات كــارثــة الـــزلـــزال فقط، 
بل على مستوى كل الأزمــات التي نعاني منها 

مهام مكررة وهيكل إداري جديد.. ولأصحاب الأرباح نصيبهم!
خلال جلسة »استثنائية« لمجلس 

الوزراء بتاريخ 2023/3/4 لمناقشة 
الإجراءات الخاصة ببرامج تنفيذ خطة 

العمل الوطنية للانتقال إلى مرحلة 
التعافي والتعامل مع تداعيات وآثار 

الزلزال، تم تحديد التوجهات على 
المدى الاستراتيجي والبرامج المطلوبة 

من الوزارات والجهات المعنية، 
للتقليل من آثار الكوارث الطبيعية 

مستقبلًا، من النواحي الإنشائية 
والهندسية والإنسانية والاقتصادية.

ونــعــيــش تــفــاصــيــلــهــا، والــمــســتــمــرة تــفــاقــمــاً حتى 
الآن!

لأصحاب الأرباح حصتهم المضمونة!
لم يغب عن اجتماع الحكومة الاستثنائي إبراز 
حرصها على مصالح أصحاب الأرباح، وتجيير 

جزء من آثار الكارثة لمصلحتهم!
فمن ضمن التوجهات كان البند التالي:

إعداد دراسة لطرح منتج تأميني ضد الكوارث 
الطبيعية.

إن هذا البند يمثل حرص الحكومة على تأمين 
المتمثلين بشركات  مــصــالــح أصــحــاب الأربـــــاح، 
ــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة  الــتــأمــيــن الـــخـــاصـــة، بـــذريـــعـــة الــ
وعـــلـــى حـــســـاب الـــمـــتـــضـــرريـــن مـــنـــهـــا، عـــلـــى شــكــل 
مــنــتــج تــأمــيــنــي جــديــد يــضــمــن لأصــحــاب الأربــــاح 

ــلــــى الــــمــــزيــــد مـــــن فـــــــرص الـــتـــكـــســـب  حـــصـــولـــهـــم عــ
والتربح المضمونة والسهلة!

على الطرف المقابل، فإن هذا المنتج التأميني 
الـــجـــديـــد ســـيـــكـــون بــــوابــــة جــــديــــدة لــلــحــكــومــة كــي 
مــن مسؤولياتها، وبحيث تصبح  أكــثــر  تتنصل 
عـــاقـــة الــمــتــضــرريــن مـــن الــــكــــوارث مـــع شــركــات 
الــتــأمــيــن، بــمــعــزل عـــن دور الــــدولــــة والــحــكــومــة، 
في تحلل رسمي من الواجبات المفترضة بهذا 

الشأن!
ولــن نبالغ إن قلنا: إن البند أعــاه هو الوحيد 
ربما الــذي سيتم وضعه بالتنفيذ بأسرع وقت 
ممكن، من ضمن البنود التي تم طرحها خلال 

الجلسة الاستثنائية للحكومة!
لا تعافي مع الاستمرار بنفس السياسات!

لم يغب عن اجتماع 
الحكومة الاستثنائي 

إبراز حرصها على 
مصالح أصحاب 

الأرباح وتجيير جزء 
من آثار الكارثة 

بـــ »بــرامــج تنفيذ خطة لمصلحتهم! إن العنوان الحكومي الكبير للجلسة الاستثنائية أعـــاه، والمتمثل 
الــعــمــل الــوطــنــيــة لــانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة الــتــعــافــي، والــتــعــامــل مــع تــداعــيــات وآثــــار الـــزلـــزال«، هو 
عنوان عريض وفضفاض وخلبي، وغايته إعلامية تكسبية فقط لا غير، كي تبدو الحكومة 
وكأنها تعمل وتــبــذل جــهــودهــا، ومسخرة إمــكــانــات الــدولــة مــن أجــلــه، فيما تُــكــرس بالمقابل 
تنصلها من مسؤولياتها وتحللها من واجباتها يوماً بعد آخر، ولا أدل على ذلك من أنها لم 
تصدر أيــة قـــرارات جدية حتى الآن تتناسب مــع هــذا الــعــنــوان، وبما يؤمن ويضمن بعض 

الحقوق للمتضررين من كارثة الزلزال!
فــا تــعــافٍ حقيقي يمكن استشرافه بظل الاســتــمــرار بنفس السياسات الليبرالية المطبقة، 
والـــتـــي تــعــتــبــر أصـــــاً مـــن مــســبــبــات كـــل الأزمـــــــات والـــمـــوبـــقـــات الـــتـــي نــعــيــشــهــا ونـــعـــانـــي مــنــهــا، 
والمستمرة بنتائجها الكارثية على كافة المستويات، بما في ذلــك كارثة الــزلــزال الأخيرة، 
بجزء من مسبباتها بالحد الأدنى المتمثلة بعوامل الفساد وبالتخلي الرسمي عن الواجبات 
بــخــصــوص ســيــاســات الــســكــن والإســــكــــان، وبــنــتــائــجــهــا وآثــــارهــــا، بــمــا فـــي ذلـــك غـــض الــطــرف 
عن محاسبة المسؤولين عن زيــادة الأضــرار، تقصيراً وفساداً ونهباً، وفــرض ما يجب أن 

يتحملوه من تعويضات للمتضررين على أقل تقدير!
المعتمدة والمطبقة، والمجربة منذ عقود وحتى تاريخه، والمُجيّرة لمصالح  فالسياسات 
كبار أصحاب الأربـــاح والفاسدين فقط لا غير، عاجزة عن تحقيق التعافي المطلوب، بما 
يحقق مصالح الغالبية المفقرة من السوريين والمصلحة الوطنية، والتخلص منها هو بوابة 

العبور نحو التعافي الحقيقي، وصولًا إلى التغيير الجذري والعميق والشامل المنشود!
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	ǧمراسل قاسيون

ففي آخر الأخبار الواردة من دير 
الزور بتاريخ 2023/3/5 أن هناك 
ثلاثة أطفال أصيبوا نتيجة انفجار 
جــــســــم مـــــن مـــخـــلـــفـــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المسلحة في حي الرصافة، أحدهم 

تعرض لبتر باليد!
ومن حماة ورد خبر آخر، بنفس 
ــــم تــســجــيــل  الــــتــــاريــــخ أعـــــــــاه، أنــــــه تـ
اســـــتـــــشـــــهـــــاد شــــــــــاب وفـــــــتـــــــاة جـــــــراء 
انـــفـــجـــار لـــغـــم أرضــــــي مــــن مــخــلــفــات 
تــنــظــيــم »داعــــــــش« بــــدراجــــة نـــاريـــة 
كانا يستقلانها أثناء جمعهم نبات 
ــــاد الــــتــــوم  ــنـ ــ الــــكــــمــــأة فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـ

بريف سلمية الشرقي!
ــيــــرة هـــــي الـــــــحـــــــوادث الـــكـــارثـــيـــة  ــثــ كــ
والـــمـــؤســـفـــة الــشــبــيــهــة، بــضــحــايــاهــا 
الكثير  فــي  والمسجلة  ومصابيها، 
ــــمـــــدن، والـــتـــي  مــــن الـــمـــحـــافـــظـــات والـ
تــكــون غــالــبــاً نــتــيــجــة انــفــجــار ألــغــام 
المسلحة  التنظيمات  مــن مخلفات 
في هذه المناطق، فقد تم تسجيل 

العشرات، بل المئات، من الكوارث 
الــشــبــيــهــة خـــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة، 
بين ضحايا ومصابين، على طول 

الخارطة السورية!
فعلى الرغم من أن بعض المناطق 
الــــــــتــــــــي تـــــســـــجـــــل فـــــيـــــهـــــا مــــــثــــــل هــــــذه 
الــــحــــوادث الــمــؤســفــة تـــم اســتــعــادة 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل الـــدولـــة 
ــا  ــلـــهـ مــــنــــذ ســــنــــيــــن، وعــــــــــاد إلــــيــــهــــا أهـ
وســكــانــهــا مــــجــــدداً، إلا أن ذلــــك لم 
ــــع عـــمـــلـــيـــات الــتــمــشــيــط،  يــــتــــرافــــق مـ
ــلـــة، فــي  الــــازمــــة والـــكـــافـــيـــة والـــشـــامـ
هـــــذه الـــمـــنـــاطـــق لــلــمــخــلــفــات الــقــابــلــة 
لـــانـــفـــجـــار فـــيـــهـــا، أو الـــجـــديـــة بــهــذه 

العمليات بالحد الأدنى!
ــيــــل  ــتــــســــجــ ولـــــــــعـــــــــل الاســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرار بــ
ــبـــر دلــيــل  الـــضـــحـــايـــا والإصـــــابـــــات أكـ
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــراخـــــــي الــــــرســــــمــــــي بــــهــــذا 
الصدد، وكأن عبارة »من مخلفات 
التنظيمات الإرهابية أو المسلحة« 
المعنية  بجهاتها  الــحــكــومــة،  تــعــفــي 
رســـمـــيـــاً بــــهــــذا الــــشــــأن )الــعــســكــريــة 
والأمـــــــــنـــــــــيـــــــــة(، مــــــــن مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا 

ــيــــن،  ــنــ وواجـــــبـــــاتـــــهـــــا تـــــجـــــاه الــــمــــواطــ
وخــــــاصــــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى ضـــمـــان 

أمنهم وسلامتهم وحياتهم!
ــتــــمــــر تـــســـجـــيـــل  ــيــــســ فــــــإلــــــى مـــــتـــــى ســ

ــــن بـــنـــتـــيـــجـــة  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــمـــــصـ ــــا والـ ــايـ ــ ــــحـ الـــــضـ
انــفــجــار الألـــغـــام، الــمــتــروكــة إهــمــالًا 
وتـــقـــصـــيـــراً، مـــن مــخــلــفــات الــمــعــارك 

خلال سنوات الحرب؟

وإلـــــى مــتــى ســيــســتــمــر الــســوريــون 
بـــــــــــــــدفـــــــــــــــع ضــــــــــــريــــــــــــبــــــــــــة الــــــــــــتــــــــــــراخــــــــــــي 
تجاههم،  الرسمية  واللامسؤولية 

بل وعدم الاكتراث بحياتهم؟

	ǧسوسن عجيب

فـــخـــال الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي صـــــدر عــــن الـــــــوزارة 
نـــــشـــــرتـــــي أســـــــــعـــــــــار، الأولـــــــــــــــى لأســــــــعــــــــار الــــــفــــــروج 
الــورقــيــة،  الــمــحــارم  ومشتقاته، والثانية لأســعــار 
وكــلــتــا الــنــشــرتــيــن مــنــفــصــلــتــان تــمــامــاً عـــن الـــواقـــع 

السعري في الأسواق!
وكـــــذلـــــك عـــمـــمـــت الــــــــــــوزارة عـــلـــى مـــديـــريـــاتـــهـــا فــي 
الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات أســــــــعــــــــار الــــــــمــــــــأكــــــــولات الـــشـــعـــبـــيـــة 
الفول  فــرط وسندويش-  الفلافل  )المسبحة- 
ــتـــي ســـبـــق أن تـــجـــاوزهـــا الـــســـوق  ــلـــوق(، الـ الـــمـــسـ

بأشواط!
فعلى سبيل المثال تم تحديد سعر كيلو الفروج 
الــمــذبــوح والمنظف مــن قبل الــــوزارة بــــ23500 
ليرة، بينما سعره في السوق بحدود 26 ألف 
ليرة، وتم تحديد سعر كيلو المسبحة بـ11 ألف 
لــيــرة، بينما ســعــرهــا فــي الــســوق 14 ألـــف لــيــرة، 
وكــذلــك تــم تحديد أعــلــى سعر للمحارم الورقية 
وزن 500غ بـــ10 آلاف لــيــرة، بينما سعرها في 
الـــســـوق لا يــقــل عـــن 12 ألــــف لـــيـــرة، وقــــس على 
ذلك من فروقات سعرية في الأسواق لا تعترف 

بالنشرات الرسمية لا من قريب ولا من بعيد!

«روح اشتري من صفحة الوزارة«!
ــــرات الــــســــعــــريــــة الــــخــــلــــبــــيــــة يــــقــــع ضــحــيــتــهــا  ــــشــ ــنــ ــ الــ
ــبـــدون على  ــائـــع الـــمـــفـــرق، الـــذيـــن يـ الــمــســتــهــلــك وبـ
طـــرفـــي نــقــيــض بــمــوجــبــهــا، وبـــمـــواجـــهـــة بــعــضــهــم 
الــبــعــض، فــالــبــائــع يُـــفـــرض عــلــيــه الــســعــر مـــن قبل 
يتحمل  والمستهلك  والــمــســتــورد،  الجملة  تــاجــر 
الـــمـــزيـــد مــــن عــــوامــــل الاســــتــــغــــال الـــســـعـــري عــلــى 
بالنتيجة، على حساب  هـــؤلاء مجتمعين  أيـــدي 

ضرورات حياته ومعيشته، ومن جيبه!
فــالــمــقــولــة الـــســـائـــدة عــلــى ألــســنــة بــائــعــي الــمــفــرق 
عند مواجهتهم بالأسعار الرسمية الواردة على 
صـــفـــحـــة الــــــــــــوزارة: »روح اشــــتــــري مــــن صــفــحــة 

الوزارة«!
وبـــــحـــــســـــب بـــــعـــــض الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن فــــــــــإن صــــــــالات 
الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة نــفــســهــا لا تــتــقــيــد بــالــنــشــرات 
ــبـــعـــض الــــمــــواد  الــــســــعــــريــــة الــــرســــمــــيــــة لـــــــلـــــــوزارة لـ
والـــســـلـــع الـــمـــتـــوفـــرة لــديــهــا مـــن ضــمــن تشكيلتها 
الــســلــعــيــة الـــمـــعـــروضـــة لــلــمــســتــهــلــك، فــكــيــف الــحــال 

بالنسبة للمحال في الأسواق؟!

الاعتراف بالعجز وتجيير المسؤولية على 
المواطنين

وبـــعـــد كــــل ذلـــــك تـــعـــتـــرف الـــــــــوزارة بــعــجــزهــا عــن 
ــيـــة ضــبــط  ضـــبـــط الـــــســـــوق، مــــع تــجــيــيــر مـــســـؤولـ

الأسعار فيه على المواطنين بالنتيجة!
ــــوزارة  ــلــ ــ ــيــــة لــ ــمــ ــلــــى الـــصـــفـــحـــة الــــرســ ــقــــد ورد عــ فــ
بــديــل  عـــنـــوان »لا  وتـــحـــت   ،2023/3/4 بـــتـــاريـــخ 
عن الشكوى لضبط الأســعــار« ما يلي: »يوجد 
فــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة مــئــات آلاف 
المحلات، بينما عدد المراقبين التموينيين هو 
بالمئات.. وهؤلاء يقومون بجولات وينظمون 
آلاف الضبوط. يرجى من الإخــوة المواطنين 
الــذيــن يطلب منهم ســعــر مــرتــفــع إبـــاغ الــــوزارة 
عن طريق رابط منصة الشكاوى المباشر، ومن 
لا يستطيع الــتــعــامــل مــع الـــرابـــط الاتـــصـــال على 

الرقم..«!
فالوزارة تتوج إصدار نشرات الأسعار الخلبية 

وزارة النشرات الخلبية وإنهاك المستهلك!
ما زالت وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك تتحفنا بإصدار 
نشرات أسعارها الخلبية، التي لا 
يعترف بها السوق، ولا ترضي لا 

المستهلك ولا البائع!

مــــن قــبــلــهــا بــالــتــحــلــل مــــن مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاهــهــا، 
ولــيــظــهــر الــمــســتــهــلــك وكـــأنـــه الــمــســؤول عـــن حــال 
الانــفــات السعري في الأســـواق كونه لا يتقدم 

بالشكاوى!

الأجر الهزيل والتعامي الحكومي!
ــا الــتــنــاقــض الـــصـــارخ فـــي الـــنـــشـــرات الــســعــريــة  أمــ
الرسمية فهو عــدم تناسبها مــع دخــل المفقرين 

عموماً، والعاملين في الدولة خصوصاً!
فأن يتم تحديد سعر سندويشة الفلافل بـ2500 
لـــيـــرة رســـمـــيـــاً، فـــهـــذا يــعــنــي ضــمــنــاً اعــــتــــراف غير 
مباشر بعجز الأجر الرسمي عن تحمل تكاليف 

الغذاء بحدوده الدنيا!
فــســنــدويــشــة فـــافـــل واحـــــدة لــلــفــرد يــومــيــاً )غــيــر 
مشبعة، وغير كافية كغذاء يومي( تعني تكلفة 
ــيــــرة، فــكــيــف الــــحــــال مــــع رب  ــــف لــ شـــهـــريـــة 75 ألـ
ــــرة يــعــيــل مــــا يــعــيــل مــــن أفـــــــراد بــاحــتــيــاجــاتــهــم  أســ
الغذائية، وضرورات حياتهم اليومية الأخرى؟!

فــقــد قــــال أحــــد عــامــلــي الــــدولــــة مـــا يـــلـــي: »أجــــري 

الشهري يقارب 120 ألف ليرة، وبرقبتي زوجة 
ــفــــان، وبـــحـــال الاكـــتـــفـــاء بــســنــدويــشــة فــافــل  وطــ
يومياً لكل منا بالسعر الرسمي، فهذا يعني تكلفة 
شهرية 300 ألــف ليرة، أي إن الكسر الشهري 
لقاء الفلافل فقط يتجاوز 180 ألف ليرة، فكيف 
ومــــن أيــــن ســأســتــطــيــع تــأمــيــن بــقــيــة الــــضــــرورات 

لنعيش بكرامتنا«!؟
فــالــحــكــومــة الــتــي تــقــوم بــتــحــديــد الأســـعـــار للسلع 
ــبـــر وزاراتــــــهــــــا والــلــجــنــة  ــــواد الأســــاســــيــــة، عـ ــمــ ــ والــ
الاقتصادية، وترفعها بين الحين والآخر بذرائع 
ومـــــــبـــــــررات كــــثــــيــــرة، وتــــتــــعــــامــــى عـــــن الــــفــــروقــــات 
الـــســـعـــريـــة فــــي الأســــــــواق وتـــغـــض الــــطــــرف عــنــهــا 
ــامـــى  ــعـ ــتـ لـــمـــصـــلـــحـــة كــــــبــــــار أصـــــــحـــــــاب الأربـــــــــــــــــاح، تـ
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عــــن واقـــــــع الأجــــــــور الــهــزيــلــة 
والمجحفة للعاملين في الدولة، بل مع الإصرار 
عــلــى الاســتــمــرار بــهــذا الــتــعــامــي، ضــاربــة بعرض 
الـــحـــائـــط بـــمـــصـــالـــح أصــــحــــاب الأجـــــــــور، مــــع دفـــع 
الــغــالــبــيــة الـــمـــفـــقـــرة فــــي الــــبــــاد نـــحـــو الـــمـــزيـــد مــن 

الجوع والعوز وهدر الكرامة!

ضحايا ومصابو مخلفات الألغام إلى متى؟!
الكوارث التي يعيشها 

السوريون، وتحل عليهم 
تباعاً، لم ولن تنتهي 

على ما يبدو!

المقولة السائدة 
على ألسنة 

بائعي المفرق 
عند مواجهتهم 

بالأسعار الرسمية 
الواردة على صفحة 

الوزارة: »روح اشتري 
من صفحة الوزارة«!
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	ǧقاسيون

إذا كــــان هـــنـــاك تــغــيــيــر كــبــيــر فـــي الاقــتــصــاد 
الــــعــــالــــمــــي عــــلــــى مــــــدى الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة 
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــيــــــــه، فــــــهــــــو الــــــتــــــراجــــــع 
المحدود  غير  بالتفوق  للإيمان  التدريجي 
للدولار الأمريكي. حيث ينخرط المجتمع 
مناقشات حول  في  متزايد  بشكل  الــدولــي 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الــمــحــتــمــلــة فـــي تـــكـــويـــن الــنــظــام 
الـــــــمـــــــالـــــــي الــــــعــــــالــــــمــــــي، والـــــــبـــــــعـــــــض يــــفــــتــــرض 
ســيــنــاريــوهــات تــتــراوح بــيــن »نــظــام ثــنــائــي 
ــائـــي  ــنـ ــثـ ــار الـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــيـــمـــن عـــلـــيـــه الاحـ ــهـ ــقــــطــــب يـ الــ
لــــــلــــــدولار الأمـــــريـــــكـــــي والـــــــيـــــــوان الـــصـــيـــنـــي« 
الأقطاب،  متعددة  مختلفة  وسيناريوهات 
ــيــــة  ــاطــ ــيــ ــتــ ــــة احــ ــلـ ــ ــــمـ بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك إنـــــــشـــــــاء عـ
لـــمـــجـــمـــوعـــة بـــريـــكـــس، الأمـــــر الـــــذي يــتــحــول 

العالمية.  المناقشة  مركز  إلى  اليوم 
ــــة حـــول  ــيـ ــ تـــمـــت صـــيـــاغـــة الـــمـــقـــتـــرحـــات الأولـ
على  تعتمد  جديدة  احتياطية  عملة  إنشاء 
ســـلـــة مــــن عـــمـــات دول بـــريـــكـــس مـــنـــذ عـــام 
2018. وكــــانــــت الـــفـــكـــرة آنــــــذاك هــــي إنـــشـــاء 
الوطنية  العملات  من  تتكون  عملات  سلة 
لــــــــدول الــــبــــريــــكــــس، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى بـــعـــض 
الــعــمــات الأخــرى لاقــتــصــادات الــدول التي 
تــدور فــي فلك »بــريــكــس+«. وكــان اختيار 
الــعــمــات الــوطــنــيــة لـــدول الــبــريــكــس يــرجــع 
ــانـــت مــــن بـــيـــن الـــعـــمـــات  ــا كـ ــهـ إلــــى حــقــيــقــة أنـ
ــــي الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة.  ــــر حـــــضـــــوراً فـ ــثـ ــ الأكـ
ــــى الـــــــوصـــــــول  ــتــ ــ وظــــــــــل الــــــنــــــقــــــاش يـــــــــــــدور حــ
إلـــــى الـــعـــمـــلـــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــة الــــجــــديــــدة لــــدول 
الــــبــــريــــكــــس، وهــــــي عـــمـــلـــة حــــقــــوق الـــســـحـــب 

الــخــاصــة )أي عــمــلــة احــتــيــاطــيــة تــســتــنــد إلــى 
الرئيسية(. العملات  من  سلة 

ــــم  ــتــــحــــمــــل اسـ وهــــــــــذه الــــعــــمــــلــــة الــــــجــــــديــــــدة ســ
)R5 أو R5+(، حــيــث اســتــنــد اســمــهــا إلــى 
الأحــرف الأولــى مــن أســمــاء عــمــات الــدول 
ــال  ــ ــ الأعــــــضــــــاء فـــــي مــــجــــمــــوعــــة بــــريــــكــــس )ريـ
ــيــــة هـــنـــديـــة،  ــلــــي، روبـــــل روســــــي، روبــ بــــرازيــ

إفريقي(. جنوب  راند  رنمينبي صيني، 

الدول  وخارج  داخل  بريكس:  عملة 
المجموعة في  الأعضاء 

ــــام الـــغـــربـــي -  بــطــبــيــعــة الـــحـــال، يــعــمــل الإعـ
ــال مـــيـــديـــا  ــ ــــوشـ ــــسـ ــنــــصــــات الـ ــــد مـــــن مــ ــديـ ــ ــعـ ــ والـ
الــــتــــي تــــــدور فــــي الـــفـــلـــك ذاتــــــه - لـــيـــل نـــهـــار 
لــلــحــديــث عــن »درجـــة الــمــخــاطــر والــهــشــاشــة 
واســتــحــالــة تــنــفــيــذ مــشــروع R5«. وتــعــامــى 
بــشــكــل مـــقـــصـــود عـــن تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى 
ــقــــط عـــلـــى  ــيــــس فــ ــعــــود لــ ــتــ ــتـــــي ســ ــ ــد الـ ــ ــــوائـ ــفـ ــ الـ
الناشئة  اقتصادات بريكس بل والأسواق 
بــشــكــل عـــام، وكــذلــك عــن تــوضــيــح الــطــرائــق 
العملة  التي سيتم بموجبها إطلاق  الفعلية 

البريكس. لمجموعة  الاحتياطية 
الكثير من الحجج والادعاءات  وتم تقديم 
الــمــتــعــلــقــة بــعــمــلــة R5 مـــثـــل إن بـــريـــكـــس لا 
تـــشـــكـــل مـــنـــطـــقـــة عـــمـــلـــة مـــثـــالـــيـــة وإن كـــثـــافـــة 
يجب  البريكس  دول  بين  البينية  التجارة 
ــلـــى بــكــثــيــر مــــن أجــــل الـــســـمـــاح  ــكـــون أعـ أن تـ

مشتركة.  عملة  بإنشاء 
ــــى أمـــــــام  ــــاشـ ــتـ ــ ــــج كــــلــــهــــا تـ ــــجـ ــــحـ ــــن هـــــــــذه الـ ــكـ ــ لـ
الاتجاهات  تشير  حيث  الحقيقية،  الأرقــام 
الــتــي لــوحــظــت فــي الــســنــوات الأخــيــرة إلــى 

R5 عملة مجموعة بريكس الجديدة..

خلال الشهور الأخيرة، حظيت مسألة إنشاء عملة جديدة احتياطية لدول 
البريكس بأهمية خاصة، ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن 

إنشاء هذه العملة هو مسألة قيد المناقشة. ليعقب ذلك سلسلة من التصريحات 
الرسمية الروسية حول مدى أهمية إنشاء عملة احتياطية جديدة. وفي حين أن 

الإعلام يركز على إظهار النقاش حول إمكانية إنشاء هذه العملة الاحتياطية كما 
لو أنه مبادرة روسية فحسب، ينكب المحللون الجادون على دراسة الآثار المترتبة 

على مثل هذه الخطوة بالنسبة للاقتصاد والنظام المالي العالمي.

ــــي الــــتــــجــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة  ــعــــاش مــــلــــحــــوظ فـ ــتــ انــ
التجارة  انتعاش  مع  البريكس،  دول  بين 
الــثــنــائــيــة بــيــن الــصــيــن والـــبـــرازيـــل )تـــجـــاوز 
135 مــلــيــار دولار أمــريــكــي فــي عــام 2021 
وأكــثــر مــن 150 مــلــيــار دولار أمــريــكــي فــي 
عــــام 2022، مـــســـجـــاً خـــمـــس ســــنــــوات مــن 
الأرقــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة الـــمـــتـــتـــالـــيـــة(. الــــبــــرازيــــل 
دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  11.5 إلــــــى  )وصــــــــل  والــــهــــنــــد 
ــثــــر مــن  ــمــــو أكــ ــام 2021 )نــ ــ أمــــريــــكــــي فـــــي عــ
60%( ويـــقـــتـــرب مـــن الـــهـــدف الـــمـــحـــدد لــعــام 
أمـــريـــكـــي(.  مــلــيــار دولار   15 الـــبـــالـــغ   2022
روســـيـــا والــهــنــد )تـــجـــاوز 31 مــلــيــار دولار 
أمـــريـــكـــي فــــي عــــام 2022، بــــزيــــادة تـــقـــارب 
الــصــيــن   .)2021 ــعـــام  بـ مـــقـــارنـــة  3 أضــــعــــاف 
مـــلـــيـــار دولار   190 يــــقــــارب  ــا )مـــــا  ــ ــيـ ــ وروسـ
مـــــلـــــيـــــار دولار  بـــــــــــــــ147  مــــــقــــــارنــــــة  أمــــــريــــــكــــــي 
2021(. حـــيـــث ســجــلــت  عـــــام  فــــي  أمــــريــــكــــي 
 2022 عــام  فــي  قياسية  ارتــفــاعــات  جميعها 
ــادات كــبــيــرة عــلــى أســــاس ســنــوي.  ــ مـــع زيــ
ــــن الـــمـــرجـــح أن تــــــزداد حـــصـــة الـــتـــجـــارة  ومـ
فــيــمــا بـــيـــن بـــلـــدان الـــجـــنـــوب )وداخــــــل دول 

بـــــريـــــكـــــس+( مــــــع اســـــتـــــفـــــادة الاقـــــتـــــصـــــادات 
النامية من الإمكانات الكبيرة في التجارة 

الدولار. الابتعاد عن  عبر  المتبادلة 

 ..R5لـ الداخلي   التكوين 
التقلبات من  والحماية 

فــي الــبــدايــة، يــرى بــعــض خــبــراء الاقــتــصــاد 
أنـــه ضــمــن تــكــويــن ســلــة الــعــمــات الــجــديــدة 
الـــرنـــمـــيـــنـــبـــي  تــــحــــديــــد حــــصــــة  يــــتــــم  قــــــد   ،R5
الــصــيــنــي فــي الــبــدايــة عــنــد مــســتــوى مــرتــفــع 
ــاً مــــــن أجــــــــل الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن وضــــع  ــيــ ــبــ نــــســ
ــــدم بـــــالـــــفـــــعـــــل لـــلـــعـــمـــلـــة  ــقــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي الــ
الــصــيــنــيــة. وقـــد يــتــم تــخــفــيــض هـــذه الــحــصــة 
ــلــــى مـــــراحـــــل فـــــي وقـــــــت لاحــــق  تــــدريــــجــــيــــاً عــ
ــنــــيــــة  وطــ عــــــمــــــات  إدراج  مـــــــع  بـــــــالـــــــتـــــــوازي 
ــــة. وخـــــــــــارج  ــ ــئـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــنـ ــ ــ جــــــــديــــــــدة لــــــــــأســــــــــواق الـ
اقـــتـــصـــادات مـــجـــمـــوعـــة بـــريـــكـــس، قـــد يــوجــد 
يمكن  الــذيــن  المحتملين  المرشحين  بعض 
العملات  الوقت في سلة  بمرور  تضمينهم 
أو  الـــســـنـــغـــافـــوري  الــــــــدولار  مـــثـــل   ،)+R5(

الدرهم الإماراتي.. أو غير ذلك.

تشير الاتجاهات 
التي لوحظت 
في السنوات 

الأخيرة إلى 
انتعاش ملحوظ 

في التجارة 
البينية بين دول 

البريكس

توسع التجارة البينية الثنائية بين روسيا والهند

٢٠٢١ ٢٠٢٢

١١

«مليار دولار أمريكي»

٣١
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الـــــمـــــخـــــاطـــــر  إحـــــــــــــــدى  أن  الـــــــــمـــــــــعـــــــــروف  مـــــــــن 
الـــمـــحـــتـــمـــلـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــاســـتـــخـــدام عـــمـــات 
الأســــــواق الـــنـــاشـــئـــة فـــي الاحـــتـــيـــاطـــيـــات هــو 
ــــذا،  ــــهـ ــــات. لـ ــمــ ــ ــعــ ــ الــــتــــقــــلــــب الـــــشـــــديـــــد لـــــهـــــذه الــ
ــلــــة الـــعـــمـــلـــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــة  ســـتـــســـمـــح آلــــيــــة ســ
ــــة بـــــريـــــكـــــس بـــــالـــــحـــــد مـــــــن بـــعـــض  ــــمـــــوعـ ــــجـ ــــمـ لـ
هـــذه الــتــقــلــبــات مـــن خـــال حــســاب وســطــي 
حــركــة ســعــر الـــصـــرف لــلــعــمــات الــتــي تــتــبــع 

المختلفة. السوق  اتجاهات 

للحد من  أماناً  أكثر  نظام مالي دولي 
الدولار مخاطر 

الـــمـــســـألـــة الأهــــــم هــــي أن نــــطــــاق اســـتـــخـــدام 
الاقتصاد  فــي  الــجــديــدة  الاحتياطية  العملة 
ــــر إلـــــى  ــــظـ ــنـ ــ ــالـ ــ الـــــعـــــالـــــمـــــي ســـــيـــــكـــــون كــــــبــــــيــــــراً بـ
الإمــــكــــانــــات الــفــعــلــيــة الـــهـــائـــلـــة لــلــتــخــلــص مــن 

الأمريكي.  الدولار 
يــمــكــن لــلــعــمــلــة الاحــتــيــاطــيــة الـــجـــديـــدة لـــدول 
بــريــكــس أن تــعــمــل - بــالــتــوازي مــع الـــدور 
الأقـــــــــــوى الـــــــــذي تــــــؤديــــــه عـــــمـــــات بـــريـــكـــس 
إجمالي  أكبر من  لتولي حصة  الوطنية - 

حـــجـــم الـــتـــســـويـــات فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي. 
تدريجياً  الــدور  هذا  نطاق  توسيع  ويمكن 
ــــارة  ــــجــ ــتــ ــ مــــــــن مـــــــجـــــــرد خـــــــدمـــــــة تــــــســــــويــــــات الــ
الـــخـــارجـــيـــة إلـــــى تــــدفــــقــــات الاســـتـــثـــمـــار عــبــر 

النامي«.  »العالم 
وتــمــاشــيــاً مــع مــفــهــوم R5، يــمــكــن أن يكون 
ــــد الأمــــاكــــن الـــمـــمـــكـــنـــة لـــتـــعـــزيـــز اســـتـــخـــدام  أحـ
الــــعــــمــــات الـــوطـــنـــيـــة والـــعـــمـــلـــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــة 
لــــمــــجــــمــــوعــــة بـــــريـــــكـــــس هـــــــو إنـــــــشـــــــاء مـــنـــصـــة 
ــة الـــــتـــــي تــــكــــون  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ لــــبــــنــــوك الــــتــــنــــمــــيــــة الإقــ
اقـــتـــصـــادات بــريــكــس أعـــضـــاء فــيــهــا. ويــمــكــن 
لـــمـــثـــل هــــــذا الـــمـــنـــبـــر أن يــــضــــع حــــافــــظــــة مــن 
مــشــاريــع الــربــط أو مــشــاريــع الــتــكــامــل التي 

الوطنية. بالعملات  تمويلها  يمكن 
الاحــــتــــيــــاطــــيــــة  ــلــــة  ــمــ ــعــ الــ إطـــــــــاق  نــــجــــح  وإذا 
ــيـــيـــراً  ــــديـــــدة فــــمــــن شــــأنــــه أن يـــضـــفـــي تـــغـ الـــــجـ
جــذريــاً عــلــى الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي. حيث 
ــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة فــي  تـــعـــانـــي الـــعـــديـــد مــــن الـ
الاقــتــصــاد الــعــالــمــي مــن نــقــص مــلــحــوظ في 
ــقـــــدرة عــلــى  ــ ــيـــة وفـــــي الـ ــيـــاطـ ــتـ الـــعـــمـــات الاحـ
هــــذا  ــــي  فــ الاحــــتــــيــــاطــــيــــة.  حــــيــــازاتــــهــــا  إدارة 

ونهاية إمبراطورية الدولار الأمريكي

ــيـــة  ــيـــاطـ ــتـ ــمـــــات احـ ــ ــــور عـ ــهـ ــ الــــــصــــــدد، فـــــــإن ظـ
إضــافــيــة مــن اقــتــصــادات الأســــواق الــنــاشــئــة 
ــيــــات تـــنـــويـــع  ــانــ ــكــ ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى تــــوســــيــــع إمــ
حــــــيــــــازات الاحــــتــــيــــاطــــي والـــــحـــــد مـــــن نـــقـــاط 
الــضــعــف الــمــرتــبــطــة بــالاعــتــمــاد عــلــى نــطــاق 
ــالـــي، يـــمـــكـــن أن  ــتـ ــالـ ضـــيـــق مــــن الـــعـــمـــات. وبـ
يــصــبــح مـــشـــروع R5 أحــــد أهــــم مــســاهــمــات 
ــنــــاء نــــظــــام مـــالـــي  الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة فــــي بــ

أماناً. أكثر  دولي 

البدء   شارة 
2023 في آب المقبل 

ــلـــة بــــريــــكــــس الــــجــــديــــدة الــــــواعــــــدة لـــديـــهـــا  ــمـ عـ
ــــح عـــــمـــــلـــــة عــــالــــمــــيــــة  ــــصـــــبـ فـــــــرصـــــــة كـــــــبـــــــرى لـــــتـ
بــشــكــلٍ مـــبـــاشـــر، فـــبـــالأصـــل تــشــكــل مــنــظــومــة 
بــريــكــس بــالــحــد الأدنـــــى مـــا يـــقـــارب %31.5 
أن نأخذ  العالمي. هــذا دون  من الاقتصاد 
ــــع الـــمـــتـــاحـــة  ــتـــــوسـ ــ ــبــــان إمـــــكـــــانـــــات الـ ــالــــحــــســ بــ
ــيــــر مــــــن الـــــــــــدول الأخــــــــرى  ــبــ ــــال عــــــــدد كــ ــــطـ ــتـ ــ لـ
)السعودية، تركيا، إيران، مصر، الجزائر، 
الأرجـــنـــتـــيـــن.. إلــــخ(، وكـــذلـــك تـــســـارع الــنــمــو 

المشاركة. الدول  لاقتصادات  المشترك 
وفـــقـــاً لــلــعــديــد مـــن الـــبـــاحـــثـــيـــن، فـــإنـــه بــحــلــول 
الـــمـــرجـــح  مــــن   ،2040-2035 بـــيـــن  ــفـــتـــرة  الـ
أن تسيطر مجموعة البريكس على نصف 
الاقــتــصــاد الــعــالــمــي. وهــذا ســيــرفــع بالطبع، 
مــن فــرص اســتــخــدام عــمــلــة الــمــجــمــوعــة في 
ــالـــتـــوازي مــع  الـــتـــســـويـــات الـــدولـــيـــة. وهــــذا بـ
ــــرفـــــع وزن عـــمـــاتـــهـــا  لـ الـــــــــدول  ــعــــي هـــــــذه  ســ
ــاً. وإدراكــــــــــاً لــــهــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة،  ــ الـــمـــحـــلـــيـــة أيـــــضـ
فـــإن أعــضــاء مــجــمــوعــة الــبــريــكــس الــحــالــيــيــن 
تـــتـــحـــول  يــــــريــــــدون أن  )والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــيـــن( 
العملة الــجــديــدة إلــى واقــع فــي أقــرب وقت 

ممكن.
ســتــعــقــد قـــمـــة بـــريـــكـــس الــمــقــبــلــة فـــي جــنــوب 
إفريقيا فــي شهر آب 2023. وتــم الإعــان 
ــبـــادرة إنـــشـــاء عــمــلــة  بــالــفــعــل عـــن مــنــاقــشــة مـ
جـــــــديـــــــدة بــــالــــتــــفــــصــــيــــل خـــــــــال الــــــقــــــمــــــة. لـــكـــن 
النقاش لن يدور حول مقترحات جديدة، 
ــمـــل عــلــيــهــا  ــعـ ــتـــم الـ ــتـــرحـــات جــــاهــــزة يـ ــقـ بــــل مـ
بتطبيقها  والبدء  إقرارها  إلى  ليصار  الآن 

المقبلة. القمة  في 

النقاش لن يدور 
حول مقترحات 

جديدة، بل 
مقترحات 

جاهزة يتم 
العمل عليها 

الآن ليصار إلى 
إقرارها

وفـــقـــاً لــلــعــديــد مـــن الـــبـــاحـــثـــيـــن، فـــإنـــه بـــحـــلـــول الـــفـــتـــرة بــيــن 
مـــجـــمـــوعـــة  تــــســــيــــطــــر  أن  ـــح  الـــــمـــــرجــ مــــــن   ،2040-2035
العالمي الاقتصاد  نصف  على  البريكس 

٪٥٠

ــالــــحــــد الأدنـــــــــى مـــا  ــكــــس بــ بـــــالأصـــــل تـــشـــكـــل مــــنــــظــــومــــة بــــريــ
يقارب 31.5% من الاقتصاد العالمي. هذا دون أن نأخذ 
المتاحة التوسع  إمكانات  بالحسبان 

%31.5

روســيا  بيــن  البينيــة  التجــارة  نمــت  البيانــات،  وفــق 
إلــى حوالــي ١٩٠ مليــار دولار أمريكــي  والصيــن لتصــل 
٢٠٢١ فــي  مليــار  بـــ١٤٧  مقارنــة   ٢٠٢٢ عــام  فــي 

١٩٠ مليار$
توسع التجارة البينية الثنائية بين الصين وروسياتوسع التجارة البينية الثنائية بين الصين والبرازيل

٢٠٢١٢٠٢١ ٢٠٢٢٢٠٢٢

١٣٥١٤٧

«مليار دولار أمريكي»«مليار دولار أمريكي»

١٥٠١٩٠
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      ترجمة: قاسيون

أن   Cisco Systems لشركة سيسكو  يمكن 
تــلــعــب دور الـــمـــثـــال الــمــمــتــاز عــلــى عــجــز الــنــظــام 
عـــلـــى تــحــقــيــق ابـــتـــكـــار مـــســـتـــدام. فـــالـــشـــركـــة الــتــي 
ــقـــت نـــــمـــــواً هـــــائـــــاً فــي  ــقـ تــــأســــســــت فـــــي 1984 حـ
التسعينيات، وأصبحت أحد أكبر بائعي معدات 
الشبكات التي أسهمت في ثــورة الإنترنت. ثمّ 
أن تخصص  الــشــركــة  إدارة  قـــــررت  فـــي 2001 
سيولة الشركة لإعادة شراء الأسهم في سوق 
الــبــورصــة، بــهــدف إعــطــاء تــعــزيــز تــاعــبــي لسعر 
أسهمها، وذلك بدلًا من الإنفاق على الاستثمار 
فــي الــتــعــلــم الــمــنــظــم الــمــطــلــوب، لتصبح الــشــركــة 
رائـــدة فــي مــعــدات الاتــصــالات فــي عصر الجيل 

الخامس وإنترنت الأشياء.
مــا بــيــن 2001 و2022، أنــفــقــت شــركــة سيسكو 
دخـــلـــهـــا  مـــــن   ٪95 أي  دولار–  ــلــــيــــار  مــ  152.3
الصافي خــال هــذه الــفــتــرة– على إعـــادة شــراء 
الأســـهـــم كـــي يــرتــفــع ســـعـــرهـــا. تـــمّـــت إضـــاعـــة هــذا 
التمويل مــن أجــل »تعزيز قيمة حملة الأسهم« 
نــاهــيــك عــن الــــ 55.5 مــلــيــار دولار الــتــي دفعتها 
شـــركـــة ســيــســكــو لــحــامــلــي أســهــمــهــا. ولــــم تــكــتــفِ 
الـــشـــركـــة بـــامـــتـــصـــاص كـــامـــل ربـــحـــهـــا، بــــل دخــلــت 
الـــمـــديـــونـــيـــة، وبــــــدأت بــســحــب الـــمـــال مـــن أصـــول 

الشركة لتمويل عملياتها غير الابتكارية.
ــثــــالًا عـــلـــى الــتــنــظــيــم  ــــك مــ كـــانـــت ســيــســكــو قـــبـــل ذلـ
ــــام،  ــــسـ ــلــــي بـــيـــن الأفـــــــــراد والأقـ والانــــــدمــــــاج الــــداخــ
ــادر عـــلـــى الـــتـــغـــيـــيـــر الــــســــريــــع الــــــــذي تــتــطــلــبــه  ــ ــقــ ــ الــ
شبكات المؤسسات، الأمر الذي أدّى إلى الحد 

مــن مــعــدل دوران الموظفين فــي ســوق العمل، 
شديد الحركة، المعروف في وادي السيلكيون. 
للسيطرة عــلــى ابــتــكــارات شــبــكــات الــمــؤســســات 
الناشئة بسرعة، واصلت الشركة سياسة اتبعتها 
مــنــذ إنــشــائــهــا وهـــي الــنــمــو عــبــر الاســـتـــحـــواذ. ما 
بين العام المالي 1994 وصولًا إلى العام المالي 
2001، تــمــكــنــت ســيــســكــو مــــن إتــــمــــام 71 عــمــلــيــة 
اســتــحــواذ، واكــتــســبــت سمعة هــائــلــة فــي قدرتها 
عــلــى خــلــق نــظــام لإدمــــاج الموظفين الــجــدد من 
الــشــركــات الــمــســتــحــوذ عــلــيــهــا فـــي عــمــلــيــة التعلم 

الهيكلي لديها.
فــــي عـــــام 2000 أتـــمـــت الـــشـــركـــة ســـبـــع عــمــلــيــات 
ــــم، جـــعـــلـــتـــهـــا تـــتـــحـــدى  ــيــــرة الـــــحـــــجـ ــبــ اســـــتـــــحـــــواذ كــ
ــيـــل  ــاتـ ــكـ ــــل: ألـ ــثـ ــ ــــات الاتـــــــصـــــــالات الأقـــــــــــــدم، مـ ــركــ ــ شــ
ــــدات الــبــنــيــة  ــعـ ــ ــال ســــــوق مـ ــــي مــــجــ وإيــــريــــكــــســــن فـ
ــيــــة. وحـــــتـــــى تـــتـــمـــكـــن مــــــن مـــــــجـــــــاراة هــــذه  ــتــ الــــتــــحــ
النقلة فــي كــونــهــا بــائــعــاً رئــيــســيــاً لــلــمــعــدات عالية 
الجودة والمعقدة لمقدمي خدمات الاتصالات، 
استحوذت في العام نفسه على معمل تصنيع 
يــمــتــدّ عــلــى مــســاحــة 110 هــكــتــار، وذلـــك مــن أجــل 
البنية التحتية. بــدأت  تجميع واخــتــبــار مــعــدات 
ــبــــار مــن  الــــشــــركــــة بـــاســـتـــقـــطـــاب الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الــــكــ
شـــركـــات كــبــيــرة، مـــا أدى إلــــى تــوظــفــيــهــا 2500 

شخص في مصنعها الجديد.

الانتقال الحتمي إلى الأمولة
ــــم فـــي  ــهـ ــ فـــــــي أول عــــمــــلــــيــــة طـــــــــرح أولـــــــــــي لـــــأسـ
بــورصــة نـــاســـداك فــي شــبــاط 1990، أصبحت 
أسهم شركة سيسكو جزءاً لا يتجزأ من نمو 
الـــشـــركـــة. تــمــكــنــت الـــشـــركـــة مـــن تــطــبــيــق عملية 

الأمْوَلة تدمر الابتكار: شركة سيسكو مثالًا

بعد أن وصلت الولايات المتحدة إلى الريادة العالمية في أنظمة الاتصالات والإنترنت على مدى العقدين 
الماضيين، تخلفت عن المنافسين العالميين– بما في ذلك الصين– في البنية التحتية للاتصالات، وتحديداً 
الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. هذا الفشل بالتزامن مع التوترات الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية 

التي يخلقها، ليس سببه نقص الاستثمار الحكومي الأمريكي في المعرفة المطلوبة لإحداث ثورات تكنولوجية، 
وليس بسبب قلّة الطلب المحلي على المعدات والأجهزة والتطبيقات التي يمكن أن تستفيد من هذه البنية 

التحتية. المشكلة هي في إهمال الشركات التجارية الرئيسية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها 
للمتطلبات، كي تتولى زمام المبادرة في القيام بالاستثمار في عملية التعلم المطلوب لتوليد منتجات متطورة 

للبنية التحتية للاتصالات.

التوسع مــن 70 مليون دولار فــي الإيـــرادات 
مــلــيــار   22.3 إلـــــى   ،1990 فــــي  مـــوظـــفـــاً  و254 
دولار فـــي الإيــــــــرادات و38 ألــــف مــوظــف في 
عــام 2001. كــانــت الــشــركــة تعتمد بشكل كبير 
تمّ  وتعويضية.  تجميعية  كعملة  أسهمها  على 
دفــع 89٪ مــن ثمن عمليات الاســتــحــواذ التي 
بـــمـــقـــدار 43.2  بــيــن 1994 و2001  ــا  مـ أجـــرتـــهـــا 
مليار دولار عبر الأسهم، وكانت في السنوات 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــن الــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات تـــتـــمـــتـــع بـــمـــيـــزة 
عندما  المرتفع  سهمها  لسعر  كبيرة  تمويلية 

تقوم بعمليات الاستحواذ.
الــشــركــة تقريباً  تــمّ تضمين جميع موظفي  كما 
ــيــــارات الأســـهـــم واســـــع الــنــطــاق.  فـــي بـــرنـــامـــج خــ
ومـــع مــضــاربــات الـــســـوق الــتــي أصــبــحــت الــدافــع 
الرئيسي لسعر سهم شركة سيسكو، تمّ تقدير 
الــمــكــاســب الــوســطــيــة الـــتـــي حــقــقــتــهــا لــلــمــوظــفــيــن 
ــــدراء الــتــنــفــيــذيــيــن  ــمـ ــ ــــول الـــعـــالـــم– بــاســتــثــنــاء الـ حـ
ــلـــى– هي  الــخــمــســة الأكـــبـــر ذوي الــمــداخــيــل الأعـ
139500 دولار على طول 18 ألف موظف في 
1999، و291000 دولار عبر 27500 موظف 
في 2000، و105900 دولار على طول 36 ألف 

موظف في 2001.
في 1999 حصل المدير التنفيذي للشركة على 
مـــكـــاســـب مــــن خـــــال مـــمـــارســـة خــــيــــارات الأســـهـــم 
مــلــيــون دولار، وفـــي عـــام 2000  بقيمة 120.8 
إلــى 156 مليون دولار لتشكل  وصلت المبالغ 
99٪ مــن كــامــل مستحقاته فــي هــذيــن الــعــامــيــن. 
ــا بـــيـــن 2001 و2003 لــــم يــحــصــل الــمــديــر  ــمّ مــ ــ ثـ
الــتــنــفــيــذي إلـــى عــلــى دولار واحــــد، كـــراتـــب، ولــم 
ــيــــارات أســـهـــم، لــكــن بـــالـــرغـــم من  يـــمـــارس أيّـــــة خــ
ســــقــــوط أســــعــــار أســــهــــم الــــشــــركــــة، مـــنـــح مــجــلــس 
الإدارة للمدير التنفيذي خيارات أسهم جديدة، 
وفيرة وبأسعار منخفضة بشكل كبير. وما بين 
2004 و2007 تخطى 55.1 مليون دولار من 

خيارات الأسهم.
لقد سقط سهم شركة سيسكو في عام 2001 مع 
تلاشي المضاربة، وذلك بالرغم من أنّ عائدات 
سيسكو قد ازدادت إلــى 200 مليار دولار في 
2001، بـــزيـــادة قـــدرهـــا 18٪ عـــن الـــعـــام الــســابــق 
مــيــزة  الــــشــــركــــة  فــــقــــدان  إلــــــى  ذلــــــك  2000. أدى 

استخدام أسهمها كعملة تجميعية، وبــدأت منذ 
2004 تستخدم النقود من أجــل إتمام عمليات 
الاستحواذ. أثّر هذا على العائدات بشكل كبير، 
ولكن الكارثة بــدأت مع القرار في أيلول 2001 
حيث أعلنت عن 3 مليار دولار تُنفق على مدة 
عــامــيــن مـــن أجــــل بـــرامـــج إعــــــادة شـــــراء الأســـهـــم، 
لتنضم بذلك إلى الكثير من الشركات الأمريكية 
الــتــي أرادت الــحــفــاظ على عــائــداتــهــا بعد انهيار 

سوق الأسهم.
في العقد ما بين 2001 و2011 أنفقت سيسكو 
أســـهـــمـــهـــا،  تـــشـــتـــري  وهــــــي  دولار  مـــلـــيـــار   71.6
وذلــك يعادل 126٪ من دخلها الصافي، لتوزع 
47 مـــلـــيـــار دولار أربـــــــاح الأســــهــــم عـــلـــى حــامــلــي 
أعــــادت  بــيــن 2012 و2021  فـــي 2011.  الأســـهـــم 
مــلــيــار دولار: ٪81  شـــراء أسهمها بقيمة 72.5 
من دخلها الصافي، ووزعــت أربــاح الأسهم في 

2022 بقيمة 11.8 مليار دولار.
ــــي ســـــــوق أســـهـــم   إنّ الـــــشـــــركـــــات الـــمـــســـجـــلـــة فــ
S&P 500، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ســيــســكــو كـــواحـــدة 
ــــرة الـــــكـــــبـــــار، ســــجــــلــــت رقــــــمــــــاً قــــيــــاســــاً  ــــشـ ــعـ ــ مــــــن الـ
فــــي الإنــــفــــاق عـــلـــى إعـــــــادة شــــــراء أســهــمــهــم بــلــغ 
850 مــلــيــار دولار فـــي عــــام 2021. وفــــي عــام 
2022 فــاق هــذا المبلغ 900 مليار دولار. إنّ 
الــمــدمــرة وغــيــر المنطقية التي  الإيــديــولــوجــيــا 
تنص على أنّه من أجل »الفاعلية الاقتصادية« 
يجب توجيه عمل الشركة بهدف تعظيم ربح 
ــــم، تــعــيــق الــــشــــركــــات الأمـــريـــكـــيـــة  ــهـ ــ حـــامـــلـــي الأسـ
ــــر بــالــمــنــافــســة الــعــالــمــيــة فــي  عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــ
خـــصـــوص مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــســاســة. 
كــان تطور شركة سيسكو مثالًا صــارخــاً على 
كيفية تحوّل الابتكار إلى أمولة. ربّما بدلًا من 
توجيه الاتهامات للشركات الصينية، ومحاولة 
التحالف مع اليابان وكوريا الجنوبية للمنافسة 
اليوم،  التكنولوجية  التحتية  البنية  في مجال 
كــــان عــلــى هــــذه الـــشـــركـــات أن تــســتــثــمــر أمــــوال 

التلاعب في الاستثمار.
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لــكــن واقــــع الـــحـــال أثــبــت مـــجـــدداً عــدم 
تــحــقــيــق الـــــوعـــــود الـــرســـمـــيـــة، فـــالـــمـــدة 
الــــــفــــــاصــــــلــــــة بــــــيــــــن مـــــــــوعـــــــــدي اســــــتــــــام 
لأســطــوانــة الــغــاز المنزلي بقيت على 
حالها من الطول، وما زالــت تتراوح 
بــيــن 100-120 يــــوم، والــنــتــيــجــة، أن 
الــمــعــانــاة مـــن نــقــص الـــمـــادة ارتــفــعــت، 
والاضـــــــــطـــــــــرار لــــلــــجــــوء إلــــــــى الــــســــوق 

السوداء استمرت وتفاقمت!
ــفـــيـــض مــــدة  ــــح مـــطـــلـــب تـــخـ ــبـ ــ وقـــــــد أصـ
ــاز الـــمـــنـــزلـــي  ــ ــغــ ــ ــــام أســـــطـــــوانـــــة الــ ــتــ ــ اســ
بالنسبة للمواطنين، أو مطلب تنفيذ 
ــيـــة الـــمـــقـــطـــوعـــة بــهــذا  الـــــوعـــــود الـــرســـمـ
الشأن، مطلباً متقهقراً أمــام المطالب 
الأكثر إلحاحاً على إثر كارثة الزلزال!

وعـــــــلـــــــى مــــــــا يـــــــبـــــــدو أن الـــــــكـــــــارثـــــــة تـــم 
ــديـــــدة بــالــنــســبــة  ــ ــــة جـ ــعـ ــ ــبــــارهــــا ذريـ ــتــ اعــ
لبعض الجهات الحكومية، ليس على 
مــســتــوى التحلل مــن وعــودهــا فقط، 
بل على مستوى المزيد من تراجعها 
مسؤولياتها  عــن  والتخلي  وترهلها، 

أيضاً!
فــعــلــى الــــرغــــم مــــن انـــتـــظـــام تــــوريــــدات 
ــتـــرة  ــفـ الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة خـــــــال الـ
الماضية، بما في ذلك توريدات الغاز، 
إلا أن ذلــــك لـــم يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً على 
لأسطوانات  بالنسبة  لا  المواطنين، 
المنزلي، ولا بالنسبة لمازوت  الغاز 
التدفئة، ولا بالنسبة للبنزين، بل ولا 
على مستوى ساعات التزود بالطاقة 

الكهربائية!
ليتبين مــجــدداً، أن تباعد الفترة بين 
مـــــوعـــــدي اســـــتـــــام أســــطــــوانــــة الــــغــــاز، 
وصـــــولًا إلــــى 120 يــــوم، لا عــاقــة له 
بــــالــــتــــوريــــدات أو بـــكـــم الإنــــــتــــــاج، ولا 
بأية ذريعة أو مبرر يمكن أن تساق 
ــأن، بــــل لــــه عـــاقـــة مــبــاشــرة  بـــهـــذا الــــشــ
المعتمدة  الــدعــم  تخفيض  بسياسات 

حكومياً، وإجراءاتها المستمرة!
فالمخصصات المدعومة للأسرة من 
أســـطـــوانـــات الـــغـــاز الــمــنــزلــي يــجــب ألا 
تــزيــد عــن 4 أســطــوانــات ســنــويــاً على 
ــنـــاك إمــكــانــيــة  ــــو كـــانـــت هـ مــــا يــــبــــدو، ولـ
لزيادتها توافقاً مع حجم التوريدات 

وكـــــــم الإنـــــــتـــــــاج، وربـــــمـــــا لا مــــانــــع مــن 
اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات تــخــفــيــضــيــة أخــــرى 
مـــســـتـــقـــبـــاً عـــلـــى هــــــذه الـــمـــخـــصـــصـــات، 

سواء كماً أو سعراً!
والأمــــــر عــلــى هــــذا الــنــحــو مـــن الــجــور 
الــرســمــي لا يــعــنــي الــحــنــث بــالــوعــود، 

بل يعني قضم المزيد من الحقوق!
وأمــــام هـــذا الـــواقـــع الــبــائــس والــظــالــم، 

ــــات  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ وبـــــــــظـــــــــل الاســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرار بــ
ــبـــدو ألا  ــائــــرة، يـ تــخــفــيــض الــــدعــــم الــــجــ
مفر أمام المحتاجين من اللجوء إلى 
السوق السوداء لتأمين احتياجاتهم، 
مــع الــرضــوخ لكل عــوامــل الاستغلال 
والنهب فيها، وبما يضمن المزيد من 

الأرباح لمصلحة القائمين عليها!
أمـــا الــحــديــث عــن مــصــدر تــوفــيــر الــمــادة 

في السوق السوداء، بالكميات الكبيرة 
ــــن أنـــهـــا  ــــم مـ ــــرغـ الـــمـــتـــاحـــة فـــيـــهـــا، عـــلـــى الـ
بشركة سادكوب،  افتراضاً  محصورة 
ــيـــات بــالــنــســبــة  ــنـــسـ ــــن الـــمـ فـــقـــد أصــــبــــح مـ
الحكومة  أن  اعــتــبــار  عــلــى  للمواطنين، 
ــــة تــامــة بــمــا يــجــري فـــي هــذه  عــلــى درايـ
ــتــــي تـــعـــمـــل شـــبـــكـــاتـــهـــا عـــلـــنـــاً،  الـــــســـــوق، الــ

وعلى مرأى ومسمع كل أولي الأمر!

	ǧمراسل قاسيون

لا شــك أن الــقــرار أعـــاه يمكن اعــتــبــاره إيجابياً 
بالنسبة لطلاب الجامعات الخاصة، فطلاب هذه 
الــجــامــعــات كــانــوا يــعــانــون مــن مشكلة استكمال 
تحصيلهم العلمي بمرحلة الدراسات العليا، التي 
يــتــم الــتــســجــيــل عــلــيــهــا فـــي الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة 
وبموجب مفاضلات خاصة بهذا الــشــأن، وذلك 
عــلــى اعـــتـــبـــار أن الــنــســبــة الــمــخــصــصــة لــخــريــجــي 
الجامعات الخاصة تعتبر ضئيلة )بحسب بعض 
الــــطــــاب(، لــكــنــهــا بــالــمــقــابــل تــتــنــاســب مـــع أعــــداد 
الطلاب الخريجين من هذه الكليات، بالمقارنة 
مــــع أعـــــــداد الــــطــــاب الــخــريــجــيــن مــــن الــجــامــعــات 

الحكومية، وذلك بحسب ما هو مفترض.
بالمقابل، يمكن توصيف الــقــرار أعــاه على أنه 
خــطــوة إضــافــيــة فــي خصخصة الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
وهــــذه الـــمـــرة عــلــى مــســتــوى مــرحــلــة الـــدراســـات 

العليا!
فــالــدخــول عــلــى خـــط الــــدراســــات الــعــلــيــا مـــن قبل 
الــجــامــعــات الــخــاصــة، ولـــو كـــان حــالــيــاً مــن خــال 
الــســمــاح بمنح درجـــة الماجستير فــقــط، ووفــقــاً 
ــــان عــنــهــا  ــ لـــلـــضـــوابـــط والـــــشـــــروط الـــتـــي تــــم الإعـ
أعـــاه، لكنه سيكون عتبة جــديــدة للضغط من 
أجــل السماح لها لمنح درجــة الــدكــتــوراة أيضاً، 

وفي المستقبل القريب!
أمام هذا الواقع المستجد لا بد من الإشارة إلى 
التعليم  فــي  المستمرة  الخصخصة  مــســيــرة  أن 

الجامعي، وصولًا إلى الدراسات العليا بمرحلة 
الماجستير الآن، تعني فيما تعنيه ضمناً مزيداً 

من الفرز الطبقي وتعزيزاً له!
فـــإذا كـــان التعليم الــحــكــومــي الــعــام مــــاذاً لأبــنــاء 
الــفــقــراء مـــن أجـــل اســتــكــمــال تحصيلهم الــعــلــمــي، 
الــتــي تسير على قدم  فــإن مسيرة الخصخصة 
وســاق، بالتوازي مع إضعاف وتراجع التعليم 
الــحــكــومــي، تــعــنــي أن أبـــنـــاء الــمــفــقــريــن يــفــقــدون 
ــذا الــــمــــاذ، فــيــمــا يــتــمــكــن أبــنــاء  رويـــــــداً وتـــبـــاعـــاً هــ
ــــروات مـــــن اســـتـــكـــمـــال  ــ ــثـ ــ ــ ــــاء وأصــــــحــــــاب الـ ــيـ ــ ــنـ ــ الأغـ
تــعــلــيــمــهــم بــكــل يــســر وســـهـــولـــة، فــالــفــرز الــطــبــقــي 
على مستوى التحصيل العلمي يتعمق عاماً بعد 
آخـــر، مــع مــا يتبع ذلـــك مــن فـــرز أعــمــق وأقــســى 

وأعنف في سوق العمل!
وبــهــذا الــســيــاق تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن التعليم 
الحكومي العام نفسه أصبح في جزء هام منه 
مـــأجـــوراً، مــن خـــال أنــظــمــة التعليم الــتــي أقــرت 
فــيــه خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة بــاســم )الـــمـــوازي- 

خطوة جديدة استكمالًا لتخصيص التعليم الجامعي!
أقر مجلس التعليم العالي بتاريخ 
2023/3/5 السماح لـلجامعات 

الخاصة بافتتاح ماجستيرات التأهيل 
والتخصص، مع التوصية بأولوية 

وجود التخصصات والبرامج التي 
نحتاجها حالياً، واعتماد الشروط 

والمعايير نفسها الواجب توافرها في 
مرحلة الإجازة، وذلك بحسب ما ورد 

على بعض وسائل الإعلام.

ــتـــــوح- الافـــــــتـــــــراضـــــــي(، مــــــع تــــــزايــــــد نــســبــة  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــمـــوازي الــمــأجــور عــلــى حــســاب تـــراجـــع نسبة 
الــعــام مــن المقبولين فــي الــجــامــعــات الحكومية، 
ومع زيادة الرسوم المفروضة لقاء التعليم في 
أنــظــمــة الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي الـــمـــأجـــورة، مـــا يعني 
المزيد من الفرز الطبقي، بين من يملك ومن لا 

يملك بالمحصلة!
فــالــخــصــخــصــة فـــي الــتــعــلــيــم، بــمــراحــلــه المختلفة، 
وبــمــســمــيــاتــه وأنــظــمــتــه الــمــعــمــول بــهــا، وبحسب 
مــا تسير عليه الأمـــور فــي الــبــاد، لا تعني أبــداً 
إثبات الجدارة من خلال عوامل المنافسة بين 
بــل تعني  الحكومي والــخــاص،  التعليم  قطاعي 
المزيد من إضعاف الحكومي العام مقابل المزيد 
مــــن الــتــســهــيــات لــلــقــطــاع الــــخــــاص والـــمـــأجـــور، 
فـــا تــنــافــس ولا مــنــافــســة بــهــذا الــســيــاق كتبرير 

لسياسات الخصخصة المعمول بها!
ــتــــدريــــســــي فــي  ــادر الــ ــ ــكــ ــ ــيـــة الــ ــبـ ــالـ مـــــع الـــعـــلـــم أن غـ
الجامعات الخاصة هم نفسهم الكادر التدريسي 

فـــي الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة، مـــا يــعــنــي أن جــــزءاً 
ــاً مـــن عـــوامـــل الــمــنــافــســة غــيــر مــــوجــــود، مع  ــامـ هـ
الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أنــــه لــــولا ضــعــف الأجــــور 
في الجامعات الحكومية لكان وضع الجامعات 
الــخــاصــة أســــوأ بــكــثــيــر عــلــى مــســتــوى الــمــنــافــســة 

بهذا الجانب الهام!
بــقــي أن نــشــيــر إلـــى أن الــجــامــعــات الــخــاصــة في 
البلاد هي شركات مساهمة غايتها أولًا وأخيراً 
تحقيق المزيد من الأربــاح فقط لا غير، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن مـــســـتـــوى مــــا تـــقـــدمـــه مــــن عــــلــــم، ومـــا 
ــــرات عــلــمــيــة  ــبـ ــ ــعــــارف وخـ يــكــســبــه طـــابـــهـــا مــــن مــ
وعملية، فما يعنيها هو ما يمكن أن تكسبه من 
مــيــزات تفسح لها المجال لــزيــادة أربــاحــهــا، بما 
فـــي ذلـــك الــســمــاح لــهــا بــمــنــح درجــــة الماجستير 
الآن، وضـــغـــطـــهـــا الـــمـــتـــوقـــع مـــســـتـــقـــبـــاً مــــن أجـــل 
الــســمــاح لــهــا بمنح درجـــة الـــدكـــتـــوراة، فالغايات 
الــربــحــيــة هــي الــمــحــرك الأســــاس فــي ذلـــك دائــمــاً 

وأبداً!

حقوق ومطالب ووعود متقهقرة
صدرت وعود رسمية 

بشأن الغاز المنزلي 
نهاية العام الماضي 
ومطلع العام الحالي، 

بأن المدة الفاصلة بين 
موعدي استلام بموجب 
البطاقة الذكية سيتم 
تقليصها وصولًا ربما 

إلى 60 يوماً، وقد 
استبشر المواطنون من 

مستحقي الدعم خيراً 
بهذه الوعود في حينه!

الخصخصة في 
التعليم وبحسب 

ما تسير عليه 
الأمور لا تعني إثبات 

الجدارة من خلال 
المنافسة بين 

الحكومي والخاص 
بل تعني المزيد من 
إضعاف الحكومي 

مقابل المزيد من 
التسهيلات للخاص
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يــــــتــــــحــــــدّث ريـــــســـــنـــــر فــــــــي كـــــتـــــابـــــه »فــــــــــي الــــخــــطــــر 
ــيـــة، وتــــعــــرّضــــيّــــة الــــنــــاس،  ــعـ ــيـ ــبـ - الــــمــــخــــاطــــر الـــطـ
والكوارث« )2003(، أنه عندما تؤثّر الأخطار 
الــطــبــيــعــيــة عــلــى الـــنـــاس »الــمــعــرَّضــيــن لــلــخــطــر«، 
الاجتماعية  العمليات  فــي  مــتــجــذّر  فـــإنّ ضعفهم 
ــــاب الـــكـــامـــنـــة الـــتـــي قــــد تـــكـــون فــــي نــهــايــة  ــبـ ــ والأسـ
الــمــطــاف بعيدة كــثــيــراً عــن حــدث الــكــارثــة الآنــيّ 

نفسه.
ويـــوضـــح بـــــأنّ أســـــاس فـــكـــرة »إصــــــاح الإدارة 
الحكومية« هــو الإقــــرار بـــأنّ الــكــارثــة تنجم عن 
تــقــاطــع قــوتــيــن مــتــقــابــلــتــيــن: تــلــك الــعــمــلــيــات الــتــي 
ــانــــب، وحــــدث  تــــولّــــد الـــضَّـــعـــف والــــعُــــرضَــــة مــــن جــ

الخطر الطبيعي من ناحية أخرى.

الأسباب الجذرية
وفــقــاً لريسنر: »الأســبــاب الــجــذريــة الأكــثــر بعداً 
هــــي مــجــمــوعــة مـــتـــرابـــطـــة مــــن الــعــمــلــيــات الــعــامــة 
واســــعــــة الــــنــــطــــاق داخـــــــل الـــمـــجـــتـــمـــع والاقــــتــــصــــاد 
ــــول »بـــــعـــــيـــــدة« نــقــصــد  ــقـ ــ ــا نـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ الـــــعـــــالَـــــمـــــي«. وعـ
واحـــــــــداً أو أكــــثــــر مــــن الـــمـــعـــانـــي الـــتـــالـــيـــة: بــعــيــدة 
مــكــانــيــاً تنشأ فــي مــركــزٍ ســلــطــويٍّ اقــتــصــاديّ أو 
ــاً فــــي الـــتـــاريـــخ  ــيــ ــانــ ســـيـــاســـيّ بـــعـــيـــد - بـــعـــيـــدة زمــ
الماضي - أو بعيدة بمعنى أنها عميقة للغاية، 
ومرتبطة بالافتراضات الثقافية والأيديولوجية 

والمعتقدات والعلاقات الاجتماعية.
ويُسجَّل لصالح ريسنر طريقةُ تفكيره المادّية، 
ــبــــاب الـــجـــذريـــة الـــمـــؤدّيـــة  حــيــث اعــتــبــر أهـــــمّ الأســ
للضَّعف وإعــادة إنتاج الضَّعف، هي »العمليات 
فهي  والسياسية«.  والديموغرافية  الاقتصادية 
»تـــؤثّـــر عــلــى تــخــصــيــص وتـــوزيـــع الـــمـــوارد بين 
مجموعات مختلفة من الناس«. إنه بتعبير آخر 
يتحدّث عملياً عن مشكلة كيفية توزيع الثروة 
فـــي الــمــجــتــمــع كــعــامــل جـــوهـــريّ فـــي إضـــعـــاف أو 
تقوية البشر ضدّ الــكــوارث. كما لم يهمل تأثير 
ــــة إلـــى  ــافـ ــ ــــار إضـ ــــأشـ ــــل الـــبـــنـــيـــان الــــفــــوقــــي، فـ ــــوامـ عـ
»وظيفة الهياكل الاقتصادية« إلى وظائف البنى 
القانونية  »الاجتماعية والسياسية، والتعاريف 
وإنــــــفــــــاذ الــــحــــقــــوق والـــــعـــــاقـــــات بــــيــــن الــجــنــســيــن 

وعناصر أخرى من النظام الأيديولوجي«.
كــمــا أكّـــــد عــلــى أنّ »الأســــبــــاب الـــجـــذريـــة تعكس 
ممارسة وتوزيع السلطة في المجتمع«، لافتاً 

إلــــى أنّ الـــعُـــرضَـــةِ تـــكـــون أكـــبـــر لــــدى الــمــهــمَّــشــيــن 
اقــتــصــاديــاً كــســكّــان الــعــشــوائــيــات الــحــضــريــة، أو 
ــيـــة الـــســـاحـــلـــيـــة أو  ــكـــولـــوجـ بـــيـــئـــيـــاً فــــي الـــنـــظـــم الإيـ
الغابات المعزولة أو الأراضــي القاحلة أو شبه 

قاحلة، والمعرّضة للفيضانات...إلخ.

الضغوط الديناميكية
الضغوط الديناميكية )الحركية( هي العمليات 
والأنشطة التي »تترجِمُ« أو »تنقل« تأثيرات 
الأســــبــــاب الـــجـــذريـــة زمـــانـــيـــاً ومـــكـــانـــيـــاً مـــحـــوِّلـــةً 
ــــة«. فــالــحــديــث  ــنـ ــ ــــى »ظــــــــروف غـــيـــر آمـ ــا إلــ ــ ــاهـ ــ إيّـ
الأكثر معاصرة  الملموسة  التجليّات  هنا عن 
ــــة، الــمــتــمــظــهــرة فــــي أنــــمــــاط مـــحـــدَّدة  ــــوريّـ أو فـ
ــيــــة وســــيــــاســــيــــة. يـــقـــول  ــاعــ ــمــ ــتــ اقــــتــــصــــاديــــة واجــ
الرأسمالية هي  المثال،  ريسنر: »على سبيل 
نـــظـــام اقـــتـــصـــادي وأيـــديـــولـــوجـــي عـــمـــره 500 
عـــــام عـــلـــى الأقـــــــل، بــيــنــمــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــجـــديـــدة 
هـــي الــشــكــل الـــخـــاص الــــذي اتــخــذتــه الــعــاقــات 
الــرأســمــالــيــة مــنــذ أواخــــــر الــســبــعــيــنــات وأوائـــــل 
فُــرضَــت سياسات  الثمانينات  الثمانينات. في 
الــتــكــيّــف الــهــيــكــلــي الــنــيــولــيــبــرالــيــة عــلــى الــعــديــد 
ــوّاً... ســـيـــاســـاتٌ يُـــنـــظَـــرُ  ــ ــمــ ــ ــــل نــ مــــن الـــبـــلـــدان الأقــ
الخدمات  إليها بوصفها مسؤولةً عن تدهور 
الصحية والتعليمية التي تشير في لغتنا إلى 

أنها سببٌ جذريٌّ للضّعف«.
ويشير إلى أهمّية التمتّع بتغذية جيّدة وصحية 
ــمــــود« بــمــواجــهــة  ــلـــى الــــصــ ــــدرة عـ ــقــ ــ ــــل »الــ مــــن أجــ
الــصــدمــات الــخــارجــيــة، وأنّ »هــنــاك عــاقــة مهمة 
بــيــن الــتــغــذيــة والـــمـــرض، والــتــي غــالــبــاً مــا تظهر 
بعد تأثير الخطر، خاصة عندما يضطرّ الناس 
إلى البحث عن ملاذ وإلــى التماسّ الوثيق مع 
بــعــضــهــم. يــعــانــي الأشـــخـــاص الــمــصــابــون بــســوء 
الــتــغــذيــة الــمــزمــن مـــن ضــعــفٍ فـــي جــهــاز الــمــنــاعــة 
ويصابون بسهولة أكبر بأمراض مثل الحصبة 

أو الزُّحار«.

الكوارث الطبيعية تمتحن الرأسمالية والاشتراكية )2(
تتنوّع مناهج التفكير في تحليل مخاطر 

الكوارث على البشر وكيفية الوقاية 
منها ومعالجتها، وإذا استبعدنا 

المناهج الخُرافيّة والأسطورية، طرح 
العلماء عدة منهجيّات، منها نموذج 

»الضغط والتحرير« PAR الذي اقترحه 
عالِم الكوارث »بن ريسنر«، ويستند على 

تفكير واقعي مادّي بأنّ البشرية إزاء 
الكوارث تكون بين »طرفي كمّاشة«: 

أحدهما يتمثّل بقوى موضوعية 
طبيعية وتاريخية تضغط على الناس، 

وبالتالي تقع المسؤولية في تفريج 
كُربة الكوارث أو »تحرير« الضغط 

على الطرف الآخر الذي إمّا أن يسهّل 
سحقّ الناس أو إنقاذهم: وهو سلوك 

النظام السياسي-الاقتصادي والدولة 
والمجتمع، ليس فقط بعد »وقوع 

الفأس بالرأس« بل لا بدّ من الاستعداد 
والوقاية، وفي هذا تكشف الرأسمالية 

عن تخلّف واستهتارٍ قاتِلَين.

دور الهجرة من الريف للمدينة
الهجرة من الريف إلى الحضر ضغطٌ ديناميكي 
آخــر فــي العديد مــن الــبــلــدان الأقـــلّ نــمــواً، والتي 
والاجتماعية  الاقتصادية  التفاوتات  من  تعاني 
ــلـــة فــــي الأســـــبـــــاب الــــجــــذريــــة. قــــد تــكــون  ــتـــأصّـ الـــمـ
ــــذه الـــهـــجـــرة »نـــتـــيـــجـــةً لـــفـــقـــدان الأراضــــــي  مـــثـــل هـ
الــتــي يستخدمها الــمــزارعــون والـــرعـــاة الــفــقــراء، 
وسياسات التسعير التمييزي للمحاصيل التي 
يــنــتــجــهــا الـــمـــزارعـــون الـــفـــقـــراء بــكــمــيــات صــغــيــرة، 
إلــى بروليتاريا –  الفلاحين ]تحويلهم  وبَلتَرة 
عُمّال بأجر[. وقد تؤدّي الهجرة الخارجية إلى 
تآكل المعرفة المحلية التي قد تعمل على الوقاية 
من الكوارث وفقدان المهارات اللازمة للتكيُّف 

في أعقاب الكارثة«.

ما هي »الظروف غير الآمنة«؟
الـــظـــروف غــيــر الآمـــنـــة هـــي الأشـــكـــال الــمــحــدَّدة 
ــتـــم فـــيـــهـــا الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن ضـــعـــف الـــســـكـــاّن  الــــتــــي يـ
فــــي الــــزمــــان والـــمـــكـــان بــــالاقــــتــــران مــــع الــخــطــر. 
تشمل الأمثلة الأشــخــاص الــذيــن يتعيّن عليهم 
العيش فــي مــواقــع خــطــرة، وعــدم الــقــدرة على 
تــحــمّــل تكاليف الــمــبــانــي الآمــنــة، والافــتــقــار إلــى 
ــالــة مــن قــبــل الـــدولـــة )مــثــاً عندما  الــحــمــايــة الــفــعّ
ــالـــة أو يــشــوب  تـــكـــون قـــوانـــيـــن الـــبـــنـــاء غـــيـــر فـــعّـ
تطبيقها الاستهتار والفساد(، والاضطرار إلى 
الانـــخـــراط فــي ســبــل خــطــيــرة لتحصيل الـــرزق 
)كالصيد فــي المحيطات فــي قـــوارب صغيرة، 
والــصــيــد الــجــائــر، أو الـــدّعـــارة مــع مــا يصاحبها 
من مخاطر صحيّة، أو التنجيم عن الذهب على 
نـــطـــاق صــغــيــر فـــي الأمــــــــازون وشـــــرق إفــريــقــيــا، 
ــيـــر(. الــحــصــول  ــغـ أو الــــحــــراجــــة عـــلـــى نـــطـــاق صـ
الــحــد الأدنـــى مــن الاستحقاقات الغذائية،  على 
أو الاســتــحــقــاقــات المعرضة لاضــطــراب سريع 
وشديد هي أيضاً ظروف غير آمنة. ويختلف 
هذا المستوى بين المناطق الكبيرة والصغيرة 
ــــر والأفـــــــراد. مـــن الــمــهــم الــنــظــر فـــي نمط  والأسـ

الــوصــول إلــى الــمــوارد الملموسة، مثل النقود 
ــدّات  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــي والـ ــذائـ ــ ــغـ ــ والـــــــمـــــــأوى والـــــمـــــخـــــزون الـ
الزراعية والموارد »غير الملموسة« كشبكات 
الــــدعــــم والـــمـــعـــرفـــة الــمــتــعــلــقــة بـــالـــبـــقـــاء ومـــصـــادر 
الـــمـــســـاعـــدة والـــــــروح الــمــعــنــويــة والــــقــــدرة على 

العمل في سياق أزمة.

الاستعداد ليس »تقنياً« بحتاً
لا ينبغي أن يــؤخــذ أيُّ عنصر واحـــد مــنــفــرداً، 
الــنــاس،  الــمــحــدّدات التقنية لضعف  ولا ســيّــمــا 
وبمعزلٍ عن النطاق الكامل للعوامل والعمليات 
التي تشكّل هذا الموقف. يتمثّل الخطر الآخر 
فـــــي أنّ الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى جـــــوانـــــب الــــضــــعــــف فــي 
 )hardware( الأجـــهـــزة أو الــمــعــدّات الــصــلــبــة
سوف يصرف الانتباه عن الاهتمام الذي يجب 
إعـــطـــاؤه لــلــمــحــدّدات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ــنــــاس مــــعــــرَّضــــون لــلــخــطــر  لـــلـــضـــعـــف: فــمــعــظــم الــ
لأنَّ لديهم سبل عيش غير كافية، وهم ليسوا 
مَرِنين في مواجهة الصدمات، وهم في الغالب 
فــقــراء. إنــهــم فــقــراء لأنــهــم يــعــانــون مــن عــاقــات 
مـــــــحـــــــدّدة مــــــن الاســـــتـــــغـــــال والـــــمـــــســـــاومَـــــة غــيــر 
المتكافئة والتمييز داخل الاقتصاد السياسي، 
وقد تكون هناك أيضاً أسبابٌ تاريخية لوجود 
مــنــازلــهــم ومـــصـــادر رزقـــهـــم فـــي مــنــاطــق فــقــيــرة 

الموارد.
وفي كثير من الحالات يتعلّق الحدّ من الضعف 
بالتعامل مع قضية الفقر المربكة في المجتمع. 
وهذا هو سبب الحاجة إلى وجود صلة واضحة 
بين التأهُّب للكوارث والحدّ من الضعف وعملية 
الــتــنــمــيــة نــفــســهــا )تــحــســيــن ســبــل عــيــش الــنــاس 
ــهــــم وفــــرصــــهــــم(، حـــيـــث تـــتـــقـــاطـــع الـــثـــغـــرة  ــاهــ ورفــ
الــتــي تنشأ مــن الــظــروف غــيــر الآمــنــة مــع خطر 
ــفّـــز( لــتــخــلــق كــــارثــــة، ولــكــن  مــــــادي )كــــحــــدثٍ مـــحـ
يحتاج تفسيرها في حد ذاتها من خلال تحليل 
التي  الجذرية  والأســبــاب  الديناميكية  العمليات 

تولّد الظروف غير الآمنة.

لعبت النيوليبرالية 
كشكلٍ خاصّ 

للعلاقات الرأسمالية 
دوراً تخريبياً لقدرة 

المؤسسات 
والمجتمع على 

التعامل مع الكوارث

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

الانـــتـــقـــادات الــكــثــيــرة الــتــي رافـــقـــت الــتــحــضــيــرات 
لــــهــــذه الــــقــــمــــة لـــــم تــــكــــن أقـــــــل مـــــن تــــلــــك الأصــــــــوات 
التي هاجمت نتائجها، وفــي الوقت الــذي يبدو 
مــــن الــمــنــطــقــي أن يـــكـــون الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي 
أكــبــر المحتجين عــلــى هـــذه الــخــطــوة، يــبــدو أن 
الصهاينة المنقسمين غير قادرين على صياغة 

موقف رسمي واضح مما يجري.

ماذا جاء في البيان الختامي؟ 
أصــــدر الــمــجــتــمــعــون فـــي مــديــنــة الــعــقــبــة الأردنـــيـــة 
أعدّتها وخططت  التي  القمة،  انتهاء  بياناً عقب 
لــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وشــاركــت فيها السلطة 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــكـــومـــة الاحــ
وحضر القمة وفد رسمي مصري وآخر أردني، 
هــذا بــالإضــافــة إلــى مسؤولين أمريكيين رفيعي 
ــيـــان: »أكـــــد الــجــانــبــان  ــبـ الـــمـــســـتـــوى. وجـــــاء فـــي الـ
بكافة  التزامهما  على  والإســرائــيــلــي  الفلسطيني 
الاتفاقات السابقة بينهما، وبالعمل للتوصل إلى 
ســـام عــــادل ومــســتــدام. وأكــــد الــجــانــبــان مــجــددًا 
عــلــى ضـــــرورة الالــــتــــزام بــخــفــض الــتــصــعــيــد على 
الأرض، ومنع المزيد من العنف«، هذا بالإضافة 
إلــــــى إقــــــــرار »كــــافــــة الأطــــــــــراف الـــخـــمـــســـة بــأهــمــيــة 
ــائـــم، دون  ــقـ الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــوضـــع الـــتـــاريـــخـــي الـ
تــغــيــيــر، فـــي الأمـــاكـــن الــمــقــدســة فـــي الـــقـــدس قـــولًا 
وفعلًا«، وأشار البيان أيضاً إلى تأكيد »الحكومة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة والـــــســـــلـــــطـــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة عـــلـــى 
فــوراً  بالعمل  المشترك  والتزامهما  استعدادهما 
عــلــى وضـــع حـــد لــلــتــدابــيــر أحـــاديـــة الــجــانــب لــمــدة 
تــتــراوح بين ثلاثة وستة أشــهــر. ويشتمل ذلك 
على التزام إسرائيل بوقف مناقشة أية وحدات 
اســتــيــطــانــيــة جــديــدة لأربــعــة أشــهــر، ووقــــف منح 

التصاريح لأية بؤر استيطانية لستة أشهر«. 

تصريحات صهيونية معاكسة!
ما أن انتهت هذه القمة حتى بدأت أصوات بعض 
القوى في الحكومة الصهيونية القلقة بالهجوم 
عـــلـــى نـــتـــائـــجـــهـــا، فـــأعـــلـــن وزيـــــــر الأمـــــــن الـــداخـــلـــي، 
الصهيوني إيتمار بن غفير أنّ: »اتفاقات النقب 
ستبقى في النقب ولن تغادرها«، وفي السياق 
نــفــســه هـــاجـــم بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش- وزيــــر 
الــمــالــيــة وزعـــيـــم الــيــمــيــن فـــي الائـــتـــاف الــحــاكــم- 
الــبــيــان الــخــتــامــي، وتـــحـــديـــداً الــبــنــد الــــذي تــحــدث 
ــــتـــــيـــــطـــــان، وإيـــــقـــــاف  ــيـــد الاسـ ــمـ عــــــن ضـــــــــــرورة تـــجـ
ــدار تــصــاريــح لأيـــة بـــؤر اســتــيــطــانــيــة جــديــدة  ــ إصـ
لــمــدة مــحــددة مــن الـــزمـــن. وأعــلــن سموتريتش 
بشكلٍ واضح أنه: »لن يكون هناك تجميد بناء 
وتطوير الاستيطان، ولا ليوم واحد«، وأضاف 
في »تغريدة« على موقع تويتر: »ليست لدي 
أيــة فــكــرة عما تــحــدثــوا أو لــم يتحدثوا عنه في 
خــاضــعــة  الــمــســتــوطــنــات  أن  ــداً:  ــ ــــؤكـ مـ الأردن«. 
لــســلــطــتــه الـــمـــبـــاشـــرة. حـــتـــى أن نــتــنــيــاهــو نــفــســه 
أعــلــن أن حــكــومــتــه مــســتــمــرة فــي شــرعــنــة الــبــؤر 
الاستيطانية بالضفة الغربية، ما يشبه إلى حد 
كبير انسحاباً رسمياً من الالتزامات التي جرى 
التوقيع عليها قبل أيـــام. وهــو مــا دفــع الإدارة 
الأمـــريـــكـــيـــة أن تــطــلــب تـــوضـــيـــحـــات مــــن حــكــومــة 
نتنياهو حـــول الــمــواقــف الأخـــيـــرة الــتــي يجري 

تداولها. 

الانقسام مجدداً
ــــذه الـــمـــســـألـــة مــن  ــــى هــ ــــرى الـــنـــظـــر إلــ إذا مــــا جــ
زاويـــة الأزمـــة الداخلية التي تعصف بالكيان، 
لظهر بوضوح أن ما يجري أمر متوقع، ففي 
الوقت الذي ترى قوى داخل الكيان ضرورة 
إيـــجـــاد آلـــيـــة مـــا لــخــفــض الــتــصــعــيــد، وتـــــرى في 
الـــتـــنـــازلات الــشــكــلــيــة الـــتـــي ذكـــــرت فـــي الــبــيــان 
الختامي، ثمناً بسيطاً لتهدئة الأجـــواء لفترة 

»قمة العقبة«: هل تحولت إلى مثال جديد على حجم التراجع الأمريكي؟

رغم التحضيرات الكثيفة والتمثيل الواسع للقوى المشاركة في قمة العقبة، التي عقدت في 26 من شهر 
شباط الماضي على الأراضي الأردنية، أثبت الواقع عجز هذا الحدث عن التأثير الفعلي في مجرى الأحداث داخل 
الأراضي المحتلة، وهو ما ينبغي التوقف عند دلالته، لا لتفسير فشل القمة فحسب، بل لمحاولة رسم صورة 

أولية لشكل المرحلة القادمة.

ــــرى الـــتـــي يــمــثــلــهــا  مــــن الــــزمــــن، تـــبـــدو قـــــوى أخــ
أشــخــاص كـــ بــن غفير وســمــوتــريــتــش مــصــرّة 
ــــزازي، ولا تــــــرى أيـــة  ــفــ ــ ــتــ ــ عـــلـــى ســـلـــوكـــهـــا الاســ
ضرورة لتقديم أي تنازل، حتى لو كان شكلياً 
ومؤقتاً، إلى تلك الدرجة التي لا يشعر هؤلاء 
بحجم المشكلة التي قد تنتج من التنصل من 
تــعــهــدات الــحــكــومــة الــرســمــيــة بــعــد ســاعــات من 
التوقيع عليها. فرغم أن تعهدات الكيان كانت 
دائـــمـــاً حــبــراً عــلــى ورق، ولـــم يــصــدّق الــشــارع 
الــفــلــســطــيــنــي أيـــــــاً مــــن وعـــــــــوده، لـــكـــن الــتــنــصــل 
الصهيوني من هذه الالتزامات وبهذا الشكل 
الـــعـــلـــنـــي، يــســتــهــدف بــشــكــل أســــاســــي الأجـــنـــدة 
الأمــريــكــيــة، وهـــو مــا يــمــكــن أن يــضــيــف لعنات 

جديدة على دولة الاحتلال.

»ثقل« أمريكي ولكن!
مــن المعروف أن قمة العقبة كانت جـــزءاً من 
ــادة ترتيب  مــخــطــطٍ أمــريــكــي فــي مــحــاولــة لإعــ
الــمــلــف، وتحسين قـــدرة واشــنــطــن المتراجعة 
عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم فـــيـــه، فـــالـــجـــانـــب الأمــــريــــكــــي كـــان 
ممثلًا بكل مــن مستشار الأمـــن الــقــومــي جاك 
بلينكن،  أنتوني  الخارجية  سوليفان، ووزيــر 
ورئــيــس الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة ولــيــام بيرنز، 
ــة إلـــــــى كـــبـــيـــر مــــســــتــــشــــاري الـــرئـــيـــس  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الأمـــريـــكـــي لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط بــريــت 
مــــكــــغــــورك، ويـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـــــى زيــــــــارة وزيــــر 
ــــاع الأمــــريــــكــــي إلـــــى الــمــنــطــقــة فــــي الإطـــــار  ــــدفـ الـ
ــنــــطــــن  ــــه، هـــــــــذا بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى أن واشــ ــــسـ ــفـ ــ نـ
مارست ضغطاً جدياً على السلطة الفلسطينية 
ــــأردن  ــ لــــلــــحــــضــــور، وكـــــذلـــــك الأمــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ومـــصـــر، مـــا يــجــعــل لــتــصــريــحــات الــمــســؤولــيــن 
الــصــهــايــنــة بـــعـــداً خــطــيــراً بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن، 

فــهــي تــعــكــس حــجــم الــتــنــاقــضــات الــتــي تــضــرب 
الـــعـــاقـــات الأمــريــكــيــة- الــصــهــيــونــيــة مـــن جــهــة، 
ومــــن جــهــة أخـــــرى يــشــكّــل خـــــروج مــســؤولــيــن 
صهاينة لإعلان موقف كهذا، يبين أن العلاقة 
بين الإثنين تــدخــل طـــوراً جــديــداً، ولــن تكون 
صـــــراعـــــاتـــــهـــــم الـــــتـــــي تــــــطــــــورت فــــــي الــــســــنــــوات 
الــمــاضــيــة قــابــلــة لــاحــتــواء كــالــســابــق. مــن جهة 
أخــــــــرى، تـــضـــع الأحـــــــــداث الــــتــــي أعـــقـــبـــت الــقــمــة 
أســئــلــة كــبــرى حـــول الـــــوزن الــفــعــلــي لــلــولايــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، فــانــخــراط 
أرفع المسؤولين الأمريكان في تنظيم حدثٍ 
كهذا، والــذي يعد خطوة من خارطة متكاملة 
تعدها الإدارة الأمريكية لم يكن كافياً لتعاطي 
الكافية، وهــو مثالٌ جديد  بالجديّة  المدعوين 
على تراجع الإمكانات الأمريكية في منطقتنا، 
فــــإذا كــانــت واشــنــطــن غــيــر قــــادرة عــلــى ضبط 
ســلــوك تــابــعــهــا الأســـاســـي فـــي الــمــنــطــقــة، حتى 
بعد كل هذا التنسيق والحشود الدبلوماسية 
لــهــا الــشــعــب الفلسطيني  والأمــنــيــة، ولا ينظر 
كوسيط أصلًا، فهذا يعني أن مستقبل النفوذ 
ــذٌ في  ــ الأمـــريـــكـــي فـــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة آخـ
التراجع بشكل أكثر تسارعاً من السابق، وهو 
ما يفتح الآفاق لا أمام القوى الدولية الأخرى 
لــلــعــب دور بــديــل فــحــســب، بــل يــعــطــي الشعب 
لتوجيه ضربات  تاريخية  فرصة  الفلسطيني 
المتصاعد  الــمــقــاومــة  فنشاط  للكيان،  موجعة 
فـــي الــضــفــة يــمــكــن أن يــمــهــد لــســيــنــاريــو شبيه 
بسيناريو »الانسحاب الإسرائيلي« من غزة، 
والذي يمكن أن يكون شرارة انفجار داخلي 
جــديــد، خــصــوصــاً إذا مــا أخــذنــا بعين الاعتبار 
الـــفـــوارق الــكــبــرى بــيــن وضـــع الــكــيــان فــي ذلــك 

الوقت ووضعه في وقتنا هذا.

تعهدات الكيان 
كانت دائماً حبراً على 

ورق ولم يصدّق 
الشارع الفلسطيني 
أياً من وعوده لكن 
التنصل الصهيوني 
من هذه الالتزامات 

وبهذا الشكل العلني 
يستهدف بشكل 

أساسي الأجندة 
الأمريكية

شؤون عربية ودولية

يجري الحديث بشكل مكثف عن أن المسؤولين الأمريكيين قدّموا خطة أمنية- عسكرية 
من شأنها تأريض عمل مجموعات المقاومة الشعبية الجديدة داخل الضفة، ويشار تحديداً 
التي  الفلسطينية  النزعة الشعبية ستكون على عــاتــق السلطة  إلــى أن مهمة تصفية هــذه 
ستعد مجموعة أمنية جديدة، على أن يتم تدريبها في الخارج- ربما في الأردن- وهو ما 
من شأنه أن يجعل سلطة أوسلو في مواجهة الفلسطينيين مجدداً، ويجعل من كافة الدول 
المشاركة في هذه المخططات شريك في هذه الجريمة بنظر الشارع الفلسطيني والعربي.
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	ǧيزن بوظو

ــقــــســــام  ــــة الانــ ــالـ ــ ــــن حـ ــيــــدة عــ ــعــ ــا بــ ــيــ ــانــ ــمــ ــكــــن ألــ ــــم تــ لــ
السياسي الداخلي فيما يتعلق بكيفية التعامل مع 
الأزمة الدولية، والمتغيرات الجارية والعلاقات 
مع الــولايــات المتحدة المتراجعة، وإن لم يكن 
هذا الانقسام ظاهراً بالمعنى السياسي المباشر 
بــعــد، لــرســم حـــــدوده عــلــى مــســتــوى أحـــــزاب أو 
شخصيات بعينها، إلا أنه كان من الواضح قبل 
تــفــجــيــر أنــابــيــب الــســيــل الــشــمــالــي، وبــشــكــل أكــثــر 
وضـــوحـــاً قــبــل بـــدء الــمــعــركــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، ميل 
برلين نحو التعاون والانفتاح بشكل أكبر مع 
روســيــا اقــتــصــاديــاً، وعــلــى الــجــهــة الأخــــرى وفــي 
الوقت نفسه، كان يبرز التيار الآخــر من خلال 
الــــمــــواقــــف الـــعـــدوانـــيـــة تـــجـــاه روســــيــــا كــــل حــيــن، 
والتي كان من أبرزها ما جرى حول السياسي 
الـــروســـي ألــكــســي نــافــالــنــي ســابــقــاً. وخــــال هــذه 
ــهــا  ــعــــاقــــات مــــع واشــــنــــطــــن تــعــمّ ــانــــت الــ الــــفــــتــــرة كــ
الــخــافــات وتــتــدهــور بوتيرة شبه ثابتة، وكــان 
أحــد أبــرز عناوين هــذه الــخــافــات هــو مشروع 

السيل الشمالي 2.

تغيّر الكفة لصالح واشنطن
مــع وصـــول شولتس كمستشار ألــمــانــي جديد، 
وتغيّر الحكومة عملياً، بدأت تظهر أولى ملامح 
الــتــغــيّــر بـــالـــمـــواقـــف تـــجـــاه مــوســكــو وواشـــنـــطـــن، 
فانخرطت ألمانيا بشكل فاعل في الحملة الغربية 
التي سبقت الحرب الأوكرانية، ثم ومــا أن بدأ 
القتال حتى تورطت برلين بسياسة العقوبات، 
واندفعت لتقديم السلاح إلى أوكرانيا، وتأجيج 
الصراع حسب التعليمات الأمريكية، مما أوصل 
الــعــاقــات بــيــن الــبــلــديــن إلـــى أدنـــى مــســتــوى بعد 

كل التقدم السابق. وانعكس ذلك على مشروع 
الــســيــل الــشــمــالــي الـــذي كـــان يــتــقــدم بــبــطء تحت 
الأمريكية، حتى توقف تحت ذرائــع  الضغوط 
للتشغيل.  المشروع  بيروقراطية رغم جاهزية 
ورغم حاجة ألمانيا لهذا الغاز الرخيص، إلا أنها 
انــصــاعــت للمطالب الأمــريــكــيــة الــتــي كــانــت تــرى 
فــي هـــذا الــمــشــروع داعــمــاً لــلــعــاقــات الألــمــانــيــة- 
ــة، تـــلـــك الـــتـــي حـــرصـــت واشـــنـــطـــن عــلــى  ــيــ الــــروســ
ضــربــهــا وإعـــاقـــة تــطــورهــا، وصــــولًا إلـــى التهديد 
الــــمــــبــــاشــــر بــــإنــــهــــاء مـــــشـــــروع الــــســــيــــل الـــشـــمـــالـــي، 
وعــلــى لــســان عــــدد مـــن الــمــســؤولــيــن الــكــبــار بما 
فيهم الرئيس بايدن، والــذي كــان كفيلًا بوضع 
واشــنــطــن بــقــفــص الاتـــهـــام بــعــد تــفــجــيــر خــطــوط 

الأنابيب.

تسريبات هيرش والتناقضات الداخلية
بــصــرف النظر عــن معرفة بعض دوائـــر الحكم 
ــا بــــــــأي شــــكــــل كــــــــان مــن  ــهــ ــلــــوعــ ــــة أو ضــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ الألـ
عــدمــه بــتــفــجــيــرات أنــابــيــب الــســيــل الــشــمــالــي، إلا 
أن الـــتـــقـــاريـــر الــصــحــفــيــة أو الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــضــاً 
عــن الــبــديــهــيــات الــســيــاســيــة جميعها بــاتــت تؤكد 
ــمـــدبـــر،  ــقـــل الـ ــعـ ــانــــت الـ ــتـــحـــدة كــ ــمـ أن الــــــولايــــــات الـ
والــمــخــطــط، والــمــنــفــذ لــلــعــمــلــيــة، ومـــن الــمــعــروف 
والبديهي كذلك الأمـــر، أن هــذه العملية أضــرّت 
بــالــدرجــة الأولـــى وبــشــدة ألمانيا نفسها، ســواء 
ــر الـــمـــبـــاشـــر فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــطـــاقـــة خـــال  ــ ــالأثـ ــ بـ
الشتاء، أو استراتيجياً من الناحية الاقتصادية، 
وأرغمتها على البقاء في الفلك الأمريكي بشكل 
أكثر تبعيةً من السابق، وهي نتيجة ترضي تلك 
الأطراف التابعة لأمريكا والمرتبطة معها داخل 

جهاز الدولة الألماني.
ــيـــــرش ردود فــعــل  ــ لــــكــــن أنــــتــــجــــت تــــســــريــــبــــات هـ

تسريبات هيرش تُسرّع من تفاعل التناقضات داخل ألمانيا

إثر التفجير الإعلامي الذي قام به الصحافي الأمريكي سيمور هيرش بتحقيقه المنشور حول تفجيرات خط 
أنابيب السيل الشمالي في بحر البلطيق، وما نتج عنه من تداعيات سياسية في كل من الولايات المتحدة 

الأمريكية وألمانيا والعلاقات فيما بينهما، سارع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي 
جو بايدن لعقد اجتماع خاص لهما في البيت الأبيض، أظهرا خلاله إعلامياً حالة من »الانسجام التام« بين 

البلدين، لكن، ما السياق الذي جاء به وما الغاية فعلياً منه؟

داخلية بطبيعة الحال، والأهم منها، هو تسريع 
وتــــيــــرة وحـــــــدّة تـــفـــاعـــل الـــتـــنـــاقـــضـــات فــــي ألــمــانــيــا 
ســـواء حـــول الــســيــل الــشــمــالــي، أو الــعــاقــات مع 
الولايات المتحدة، أو الموقف من دعم أوكرانيا 
بالمال والسلاح. فميل الكفّة سابقاً من التقارب 
مع موسكو تحو التقارب مع واشنطن يتهدد 

الآن بهذه التأثيرات نحو اتجاه معاكس.
يبيّن المزاج العام في ألمانيا، أن الأغلبية تتخذ 
مــوقــفــاً رافـــضـــاً لــدعــم أوكـــرانـــيـــا بــالأســلــحــة، ومــن 
التأثيرات المذكورة سابقاً توسع هــذا الرفض 
بشكل أكبر وأكــثــر علانيةً، حيث حــوّل الألمان 
فــــي الــــــ 25 مــــن الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي حــمــلــة نــظــمــهــا 
أوكـــرانـــيـــون لــدعــم كــيــيــف فـــي بــرلــيــن إلـــى حــركــة 
احتجاجية تطالب بــوقــف إرســـال الأسلحة إلى 
أوكرانيا، وفي اليوم التالي نظم آلاف النشطاء 
احتجاجات قرب قاعدة »رامشتاين« الأمريكية 
فــــي رايـــنـــانـــد بـــالاتـــيـــنـــات فــــي ألـــمـــانـــيـــا مــطــالــبــيــن 
بــــإغــــاقــــهــــا، وســــــط هــــتــــافــــات »أغــــلــــقــــوا الــــقــــاعــــدة، 
ارحلوا إلى بلادكم« وطالبوا بتسريع محادثات 

السلام حول أوكرانيا.
ــبــــق كــــافــــيــــاً لـــتـــوضـــيـــح هــــذا  ــا ســ ــ ــكــــن مــ ــــم يــ وإن لــ
الـــمـــزاج وتــأكــيــده، فــخــال كــلــمــة لــشــولــتــس أمــام 
البوندستاغ بعد أيام من التظاهرات المذكورة 
سابقاً، قال: »إننا نعلم أن المواطنين الألمان لا 
يؤيدون إرسال الأسلحة لأوكرانيا.. لكننا ندعم 
ــــن الأوروبــــــي«  أوكـــرانـــيـــا لــلــدفــاع عـــن نـــظـــام الأمـ
وهي نفس الكلمة التي أعلن خلالها عزم برلين 

ــــدات وأســـلـــحـــة  ــعــ ــ ــاتــــات إف-35 ومــ ــقــ مــ شــــــــراء 
أخــــــــرى لــــرفــــع الــــــقــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة الألـــمـــانـــيـــة. 
ــذا الـــقـــول،  ــ إن هــــذه الـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة وهـ
وبالمجمل هــذا الــتــحــرك السياسي الـــذي جرى 
بالتوازي مع تسريبات هيرش، تعكس بدرجة 
أولـــيـــة وظـــاهـــرة تــفــاعــل تــلــك الــتــنــاقــضــات داخـــل 

ألمانيا.

اجتماع شولتس وبايدن
 ضــمــن هـــذا الــســيــاق، جـــرى الاجــتــمــاع الــخــاص 
ــأة  بـــيـــن شـــولـــتـــس وبـــــايـــــدن، لــلــتــخــفــيــف مــــن وطــ
ــلـــى الـــحـــكـــومـــة الألـــمـــانـــيـــة الـــحـــالـــيـــة،  الــــضــــغــــوط عـ
ولــلــحــفــاظ عــلــى مــيــل الــكــفّــة لــصــالــحــهــا مـــن جــهــة، 
ــــدول، مــفــادهــا  ــــال رســالــة إعــامــيــة لبقية الـ وإرسـ
ــيـــــرة لــــم تـــضـــر بـــالـــعـــاقـــات  ــ أن الـــتـــســـريـــبـــات الأخـ
بين البلدين من جهة أخرى، لتلك الدرجة التي 
أكــــد فــيــهــا شــولــتــس اســـتـــمـــرار دعـــمـــه وإمــــداداتــــه 
ــايـــدن بــقــولــه »لـــقـــد أطــلــقــتــم  لأوكـــرانـــيـــا، وإثــــنــــاء بـ
تغييرات تاريخية داخل البلاد- زيادة الإنفاق 
الدفاعي، وتنويع مصادر الطاقة والابتعاد عن 
الطاقة الروسية.. أعلم أن الأمــر لم يكن سهلًا، 

لقد كان صعباً للغاية بالنسبة لكم«!
رغــــــــم ذلــــــــــك، لا يــــعــــنــــي هــــــــذا الــــــســــــرد بـــــأيـــــة حــــال 
استنتاج أن شولتس ينتمي لطرف مــا محدد 
وإن  فهو  الألمانية،  الداخلية  التناقضات  ضمن 
ظــهــر عــلــى هــيــئــة حــلــيــف لــواشــنــطــن، إلا أن هــذا 
الأمر قد يتغير بتغير تفاعلات القوى الداخلية. 

أنتجت تسريبات 
هيرش ردود 
فعل داخلية 

بطبيعة الحال 
والأهم منها هو 
أنها سرعت وتيرة 

وحِدّة تفاعل 
التناقضات في 

ألمانيا سواء حول 
السيل الشمالي 
أو العلاقات مع 

الولايات المتحدة

شؤون عربية ودولية

تفاعل التناقضات الــجــاري داخـــل ألمانيا ســوف يــبــرز الــتــيــارات المناهضة لواشنطن من 
الــتــابــعــة لــهــا بشكل أكــثــر وضــوحــاً خـــال الأيــــام الــمــقــبــلــة، الأمـــر الـــذي ســيــؤدي بــــدوره إلــى 
تسريع تغيّر الكفّة تلك، والـــذي مــن المرجح أن تكون أولــى ملامحها دفــع برلين بشكل 
جــدّي لعقد مفاوضات ســام حــول أوكرانيا، فبنفس الوقت الــذي أكــد به شولتس دعمه 
للأخيرة، ضجت مسألة تعزيز القدرات الدفاعية داخل ألمانيا بشكل يناقض فكرة إرسال 
السلاح، فكان تصريح وزير دفاعها بوريس بيستوريوس في الأول من آذار، بأن الجيش 
غير قادر على حماية البلاد، وملفتاً قبل ذلك بيومين قول مدير شركة الصناعات الدفاعية 
الألمانية Rheinmetall AG: »كان لدينا منظومتا ]دفاع جوي[ كاملتان، باستطاعتهما 

حماية برلين، لكنهما موجودتان حاليا في أوكرانيا«.
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لا يزال جهاز 
الدولة في 

الهند إلى حدٍ ما 
متأثراً بالضغوط 

الغربية في بعض 
المسائل وقد 

تكون الخلافات 
والتنافس بين 
الهند والصين 

أحد العوامل 
المؤثرة في هذا 

الخصوص

	ǧملاذ سعد

فــور وصــولــه إلــى الأراضـــي العراقية، 
ــبـــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــقـ ــتـ وخـــــــال اسـ
الــــــــعــــــــراقــــــــي فــــــــــــــؤاد حـــــســـــيـــــن لـــــــــــه، قــــــال 
غوتيريش: إن »هذه زيارة تضامن. 
ــــع الـــشـــعـــب والـــمـــؤســـســـات  تـــضـــامـــن مـ
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــــعــــراق، وتــضــامــن 
معناه أن الأمم المتّحدة ملتزمة تماماً 
فـــي دعـــم تــوطــيــد مــؤسّــســات الــبــاد« 
ــاً عــــن »ثـــقـــتـــه بـــــأن الــعــراقــيــيــن  ومــــعــــربــ
ســيــتــمــكّــنــون مـــن تـــجـــاوز الــصــعــوبــات 
والــتــحــدّيــات الــتــي يــواجــهــونــهــا بفضل 

حوار مفتوح وشامل«.
وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي 

محمد شــيــاع الــســودانــي، أكــد الأخير 
ــــاده لــــأزمــــة الــســيــاســيــة  ــــاوز« بــ »تـــــجـ
قــــــــــائــــــــــاً: »الـــــــــــعـــــــــــراق تـــــــــجـــــــــاوز أزمــــــتــــــه 
الـــســـيـــاســـيـــة، وتــــركــــزت جــــهــــوده عــلــى 
 ]...[ والبيئية  الاقتصادية  التحديات 
لــيــصــبــح الــــعــــراق الـــيـــوم مــفــتــاحــاً لحل 
الــكــثــيــر مــن أزمــــات الــمــنــطــقــة، والــقــيــام 
بـــــدور إيـــجـــابـــي فـــي تــســويــة الأزمـــــات 
الإقليمية«، وبحث الجانبان العلاقات 
بــــــيــــــن الــــــــــعــــــــــراق والأمـــــــــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة، 
والــــــــتــــــــعــــــــاون فــــــــي مـــــلـــــف الـــــنـــــازحـــــيـــــن، 
ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات 
بــتــخــفــيــض  الــــــعــــــراق  ــــاخ، ودور  ــنـ ــ ــمـ ــ الـ

التوترات في المنطقة.
إلا أن العراقيين أشـــاروا إلــى وجــود 
تــنــاقــض بــيــن تــصــريــحــات الــســودانــي 
ــم، فـــمـــن جـــهـــة مــا  والـــــواقـــــع فــــي بــــادهــ
تـــزال خــايــا تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
فــاعــلــة فـــي عــــدد مـــن مــنــاطــق بــادهــم، 
ومنها كان الهجوم الأخير الذي شنه 
ــالـــــى عـــلـــى قــــــوة مــن  ــ فـــــي مـــحـــافـــظـــة ديـ
الحشد الشعبي في الـ 25 من الشهر 
الــمــاضــي، أي قــبــل 5 أيــــام مـــن زيـــارة 
غــــوتــــيــــريــــش، واســــــتــــــمــــــرار الأنـــشـــطـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــركــــيــــة شــــمــــال الــــبــــاد، 
ومـــن جــهــة أخـــرى مــا تـــزال الأوضـــاع 
الاقــتــصــاديــة والــمــعــاشــيــة تــمــضــي إلــى 

مزيد من التدهور.
ــــي  ــ ــنـ ــ ــ وفــــــــــضــــــــــاً عــــــــــن الــــــجــــــانــــــبــــــيــــــن الأمـ

والاقــتــصــادي، بـــرز مــوضــوع خــاف 
جديد بين القوى السياسية العراقية، 
وتـــحـــديـــداً الـــتـــيـــار الــــصــــدري والإطـــــار 
ــــر إلـــى  ــيـ ــ ــعـــي الأخـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي، إثــــــر سـ
تمرير تعديل على قانون الانتخابات 
فــي مجلس الــنــواب الــعــراقــي، يتعلق 
ــتــــعــــددة  بــــاعــــتــــبــــار الـــــــعـــــــراق دوائــــــــــــر مــ

المعمول  وهــو  المحافظات،  بحسب 
بـــه حـــالـــيـــاً، أو اعــتــبــار الـــعـــراق دائــــرة 
واحـــــدة، وهـــو الــتــعــديــل الــــذي يسعى 
إلــيــه الإطــــار التنسيقي، وتــطــور هــذا 
ــــخـــــاف إلــــــى درجـــــــة تـــظـــاهـــر مـــئـــات  الـ
مـــن الــعــراقــيــيــن بــالــقــرب مـــن المنطقة 
الــــــــخــــــــضــــــــراء لـــــمـــــنـــــع تــــــعــــــديــــــل قــــــانــــــون 

ــام مـــن زيـــارة  الانــتــخــابــات، قــبــل 3 أيــ
غــوتــيــريــش. عــلــمــاً أن هــــذه الــمــســألــة 
ــا بـــيـــن دوائـــــــر أو دائـــــرة  الـــخـــافـــيـــة مــ
ــنـــي الـــكـــثـــيـــر بــالــنــســبــة  ــعـ واحــــــــــدة لا تـ
للشعب العراقي، طالما أن منظومته 
لا تــــزال قــائــمــة أســـاســـاً عــلــى دســتــور 

بريمر وآلية المحاصصة.

	ǧعتاب منصور

عاد هذا الموضوع إلى الواجهة مع انعقاد 
اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة دول مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن، الــــــذي اســتــضــافــتــه نــيــودلــهــي، 
والـــذي احتلت الــحــرب الأوكــرانــيــة خلاله 
المحاولات  بعد  كبيراً، وخصوصاً  حــيــزاً 
أنظار معظم  المحمومة لتحويل  الغربية 

المحافل الدولية في هذا الاتجاه.

لم يكن مستغرباً بالطبع أن تحافظ الهند 
ــا يــــجــــري فــي  ــمـ ــايـــد مـ ــمـــحـ ــلـــى مـــوقـــفـــهـــا الـ عـ
أوكــرانــيــا، وتــحــديــداً أن نيودلهي تترأس 
الـــدورة، ويرى  مجموعة العشرين لهذه 
رئيس وزراء الهند ناريندرا مــودي: أن 
الأجدى هو تركز الوثيقة النهائية بشكل 
أساسي على مكافحة الإرهاب، وتخفيف 
عبء الديون عن البلدان النامية، وتغير 
ــاً أن الأجــــــــــــواء بــيــن  ــ ــــصـــــوصـ ــــاخ. وخـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيـــا والـــهـــنـــد تـــبـــدو إيــجــابــيــة وســريــعــة  روسـ
الــتــطــور، مــا يجعل انــخــراط الأخــيــرة في 
الأجـــــنـــــدة الـــغـــربـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة روســـيـــا 
مــنــاقــضــاً لمصلحتها بــشــكــلٍ واضــــح. وفــي 
ــيـــة  هــــــذا الــــســــيــــاق، وضّــــــــح وزيــــــــر الـــخـــارجـ
الــروســي سيرغي لافــــروف: أن مصلحة 
مــوســكــو تــدفــعــهــا بــاتــجــاه الــهــنــد والــشــرق 
ـــن تــعــتــمــد  عــــمــــومــــاً، فـــقـــد أكــــــد أن بــــــــاده لــ
بــعــد الآن عــلــى شــركــاء الــطــاقــة الغربيين، 
وستعتمد في سياسة الطاقة على شركاء 
موثوق بهم، بما في ذلك الصين والهند. 
وأضــــاف الـــوزيـــر الـــروســـي، أن بـــاده لن 
تسمح للغرب بتفجير المزيد من خطوط 

الأنابيب في إشارة إلى تفجيرات أنابيب 
السيل الشمالي. 

اتفاقات جديدة لبناء عالم متعدد الأقطاب
ربــمــا يــكــون الــحــدث الأبــــرز فــي مستوى 
ــــن، هــــــو الإعــــــــان  ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـــــعـــــاقـــــات بــــيــــن الـ
مـــــــجـــــــدداً عــــــن عــــــــزم الــــبــــلــــديــــن بـــــنـــــاء عـــالـــم 
مــتــعــدد الأقــــطــــاب، فــفــي لـــقـــاء بــيــن وزراء 
ــــره  ــيـ ــ ــــظـ الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة، أكـــــــــــد لافــــــــــــــــروف ونـ
الهندي سوبرامانيام جايشانكار، تمسّك 
ــــي بـــالـــتـــنـــســـيـــق عــلــى  ــهـ ــ ــــودلـ ــيـ ــ مــــوســــكــــو ونـ
المتحدة،  الــدولــيــة، وحلبة الأمـــم  الساحة 
والمنظمات الدولية والإقليمية. وخصوا 
بالذكر الأمــم المتحدة ومنظمة شنغهاي 
لـــلـــتـــعـــاون، ومــجــمــوعــتــي »بـــريـــكـــس« والـــــ 
»20«. وأشـــــار الــبــيــان الـــــذي صــــدر عقب 
ــاء، أن روســـــيـــــا والــــهــــنــــد مـــلـــتـــزمـــتـــان  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
الأقــطــاب،  نــظــام عالمي متعدد  »بتشكيل 
قـــائـــم عــلــى مـــبـــادئ الـــعـــدل والــديــمــقــراطــيــة 

والقانون الدولي«.
هذا بالإضافة إلى ضــرورة الحفاظ على 

الوتيرة الحالية للحوار بين البلدين.

مستقبل هذه العلاقات
ــــوراً  ــــطــ ــهــــد تــ ــــديـــــن تــــشــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــيـــــن الـ ــ الـــــعـــــاقـــــة بـ
ــا لـــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن  مـــتـــســـارعـــاً، وهــــو مـ
إنـــــكـــــاره، ولا شــــك أن الــــوتــــيــــرة الــحــالــيــة 
ــيـــر مـــــن الـــمـــســـائـــل فــي  ــثـ تـــســـمـــح بـــحـــل الـــكـ
ــــل روســــيــــا نــفــســهــا، فــمــســألــة الــعــاقــة  داخــ
بــيــنــهــا وبــــيــــن الــــشــــرق ورغـــــــم أنــــهــــا كــانــت 
تشهد تحسناً مــلــمــوســاً، إلا أنــهــا لــم تكن 
مـــــوضـــــوع إجـــــمـــــاع داخــــــــل جــــهــــاز الــــدولــــة 
الــروســي ويــجــري الــيــوم تــحــول حقيقي 

الهند وروسيا عزم متجدد لبناء عالم متعدد الأقطاب
يبدو واضحاً أن الهند بوزنها الكبير تعتبر نقطة للتجاذب بين الغرب والشرق، والواضح أيضاً: 

أن موقع الهند في أي صراع من هذا النوع يمكن أن يكون حاسماً، وخصوصاً إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار تأثيرها في الأحداث السياسية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وصولًا إلى 

انهيار الاتحاد السوفييتي، فهل لا تزال الهند اليوم في موقع متأرجح أم أنها حسمت السمت 
فعلًا؟

في هذا الاتجاه. ومن جهة أخرى تبدو 
الأمـــــور فـــي الــهــنــد مــتــشــابــهــة إلـــى حـــدٍ مــا، 
ــالــــعــــاقــــات مـــــع الـــــغـــــرب كــــانــــت حـــاضـــرة  فــ
بــقــوة، وعلى الــرغــم مــن أنها كانت دائماً 
ذات عــائــديــة منخفضة، إلا أنــهــا لا تــزال 
ــــزال  ــــن الأشــــــكــــــال، ولا يـ قـــائـــمـــة بـــشـــكـــل مـ
جهاز الدولة في الهند إلى حدٍ ما متأثراً 
المسائل،  بعض  فــي  الغربية  بالضغوط 
وقـــــد تــــكــــون الــــخــــافــــات والـــتـــنـــافـــس بــيــن 
الـــهـــنـــد والـــصـــيـــن أحـــــد الـــعـــوامـــل الـــمـــؤثـــرة 
فــي هـــذا الــخــصــوص، فــرغــم أن المسائل 
العلاقة بين البلدين يمكن حلّها ومن غير 
الــمــرجــح أن تــأخــذ أشــكــالًا عنيفة، إلا أن 
واشنطن تستثمر بشكّل جديّ في هذه 

المسألة وتحاول صب الزيت على النار 
في أية مناسبة، وخصوصاً بعد انخراط 
الــهــنــد فـــي دول مــجــمــوعــة QUAD الــتــي 
ــــدة بــــهــــدف  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــا الـــــــــولايـــــــــات الـ ــ ــهـ ــ ــأتـ ــ ــــشـ أنـ

الضغط على الصين.
الــــعــــاقــــات الــمــتــيــنــة بـــيـــن روســــيــــا والـــهـــنـــد 
ــــن فـــي  ــيــ ــ ــــصــ ووجـــــــــــودهـــــــــــم إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب الــ
بــحــل  ــفــــيــــل  كــ بـــــريـــــكـــــس،  مــــجــــمــــوعــــة دول 
ــــن الـــصـــيـــنـــي  ــيـ ــ ــــاقـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــــخـــــــافـــــــات بـــــيـــــن الـ
الــــخــــطــــوات  والــــــهــــــنــــــدي، وخـــــصـــــوصـــــاً أن 
الــتــالــيــة لــلــمــجــمــوعــة مـــن شــأنــهــا أن تــأخــذ 
شكل خطوات عملية ذات منفعة متبادلة 
للجميع، مــا يمكن أن يلعب دوراً جــديــداً 

في حل الخلافات الأخرى. 

زيارة غوتيريش للعراق و»تسوية الأزمات الإقليمية«
زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العراق 

يوم الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ 6 سنوات بهدف 
»التأكيد على التزام الأمم المتحدة دعم جهود العراق 

لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع 
العراقيين« وفقاً للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان 

دوجاريك.

شؤون عربية ودولية
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وفـــقـــاً لــلــوثــيــقــة فــالــســبــب الــرئــيــســي لــلــحــاجــة إلــى 
الــتــعــديــل هـــو ظــهــور الــصــيــن »بــوصــفــهــا مــنــافــســاً 
إذاً  لنا وواحـــداً مــن أكبر شركائنا التجاريين«. 
مـــا يــســمّــى بــالــتــعــديــل يــعــنــي بــشــكــل صــريــح بــأنّــه 
تنسيق السياسة ضدّ الصين، لأنّــه يفضّل ربط 
المتحدة بطرق  بــالــولايــات  المُستهدفة  الــبــلــدان 
تــعــطــي الأمــريــكــيــيــن مــيــزة لا مــبــرر لــهــا، وتــضــع 
الولايات المتحدة في موقع يسمح لها بحماية 
مصالحها الــوطــنــيــة والــعــالــمــيــة عــلــى حــســاب من 

تسميهم بحلفائها.
حــتّــى تتمكن الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن فــعــل ذلــك، 
فهي تريد إنــهــاء حقبة اتــفــاقــات الــتــجــارة الحرة 
الــتــقــلــيــديــة والـــبـــدء بــحــقــبــة جـــديـــدة مـــن الــتــجــارة 
ــبــــات  ــيــ ــرتــ ــتــ عــــبــــر نــــــــوع جـــــديـــــد مـــــمّـــــا تـــســـمـــيـــه »الــ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة«، والـــــتـــــي تـــشـــمـــل وفـــــقـــــاً لــلــوثــيــقــة 
»الــحــقــوق الــعــامــة لــجــمــيــع الأفـــــراد – السياسية 
والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية«.
ــقـــدّم الــوثــيــقــة هــــذه الــــرؤيــــا بــاعــتــبــارهــا تــقــدمــيــة  تـ
فــي مقابل الــرؤيــة »الأقــــلّ حــريــة« الــتــي تتبناها 
دول أخــرى. لكن في الواقع فــإنّ هذا النموذج 
الاقتصادي الجديد يشمل طيفاً من مجموعة من 
الحقوق ذات التعريف الغامض التي يجب على 
أن تتبناها مع  السياسة الاقتصادية الأمريكية 
أنّــهــا ليست جـــزءاً مــن الاقــتــصــاد وتــنــدرج تحت 
الــطــريــقــة الـــتـــي تــعــمــل فــيــهــا الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة 
حــول الــعــالــم. بشكل يتعدى الاقــتــصــاد، فالإطار 

الاقــتــصــادي »الــجــديــد« لــأمــريــكــيــيــن هــو مجرد 
وسيلة أخــرى لتبرير التدخلات طويلة المدى 
الأمريكيين من  لتمكين  المستهدفة  البلدان  في 
تــشــكــيــلــهــا عــلــى الــــصــــورة الـــتـــي تــنــاســبــهــم، وهــو 
الأمر الذي يبدو بأنّ »العولمة 1.0« قد فشلت 
فــي تــحــقــيــقــه، بــدلــيــل أنّ الــبــلــدان مــثــل الــصــيــن لا 
ــقـــط فـــــي الــــصــــعــــود وتـــــحـــــدي الــهــيــمــنــة  تـــســـتـــمـــر فـ
الأمريكية، بل أيضاً باتت قادرة على القيام بذلك 
دون الاضطرار للتخلي عن نمطها الخاص في 

السياسة.
لــــكــــن فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــــريـــــد فــــيــــه الــــــولايــــــات 
ــالـــم،  ــعـ ــلـــى الـ ــا عـ ــهـ ــتـــحـــدة أن تــــفــــرض نـــمـــوذجـ الـــمـ
يمكننا عبر نظرة متأنية إلى المظاهر الرئيسية 
لهذه الإرادة، مثال الإطــار الاقتصادي الهادئ 
الــهــنــدي »IPEF« أن نكتشف أنّ وزن هذه   –
الخطط والسياسات إعــامــي أكثر منه حقيقي 
ــمــــراريــــة  ــتــ لافــــتــــقــــاره لـــلـــجـــديـــة والالـــــــتـــــــزام والاســ

والمصداقية.

الإطار الاقتصادي الهادئ-الهندي: 
دراسة حالة

 »IPEF« الإطار الاقتصادي الهادئ – الهندي 
لــيــس مـــعـــاهـــدة. عــــدم قـــــدرة الإدارة الأمــريــكــيــة 
الــــحــــالــــيــــة عــــلــــى حــــشــــد الــــــدعــــــم الــــــعــــــام لــــــه ضــمــن 
 »IPEF« الــمــؤســســة الــحــاكــمــة جــعــلــتــهــا تـــقـــدّم الــــ
بـــوصـــفـــه مــــجــــرّد اتـــفـــاقـــيـــات تــنــفــيــذيــة مــــع بـــلـــدان 
شــــريــــكــــة. عـــــــاوة عـــلـــى ذلـــــــك، هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات 
لــن تــكــون قــابــلــة للتطبيق بــشــكــل قــانــونــي دون 
الموافقة مــن مجلس الشيوخ الأمــريــكــي، الأمــر 

العولمة الأمريكية »النسخة 2.0« لا مشترين لها

»إنّها العولمة النسخة 2.0«، هذا ما قالته الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي أثناء إشارتها إلى 
»السياسة التجارية والاقتصادية الجديدة للولايات المتحدة«. وكما قيل، فـ »العولمة النسخة 1.0« كانت 

تعاني من محدودية ستكون »العولمة 2.0« قادرة على تخطيها لصالح واشنطن. في شهادة سابقة أمام 
مجلس الشيوخ في آذار العام الماضي، وصفت تاي »العولمة 2.0« بأنّها »سياسة تجارية متركزة حول العمّال« 

- سياسة يُفترض بأنّها تضع العمّال في مركز التجارة وتسعى إلى تعزيز المعايير العمالية. في الواقع فإنّ ما 
يسمى »العولمة 2.0« يعبّر عن جهد منسّق ومركّز من قبل الولايات المتحدة لإعادة كتابة القواعد التي تحكم 

الطريقة التي تحدث فيها التجارة على طول العالم. حازت سياسة إعادة كتابة الأنماط التجارية على إقرار 
في خطة رسمية ضمن إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي المنشورة في تشرين الأول 2022. تسلّط الوثيقة 

الضوء بشكل خاص على الفكرة وتقول: على الرغم من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى التي قدمتها العولمة 
للولايات المتحدة، فإنّها تحتاج إلى بعض »التعديل«.

الذي يبدو متعذراً. يعني هذا ببساطة أنّ هذه 
الاتــفــاقــيــات – وهـــي الــتــي تحمل لــقــب »نــمــوذج 
الــعــولــمــة الـــجـــديـــدة« - لــيــســت أكــثــر مـــن اخــتــبــار 
يمكن إلــغــاء مفاعيله فــي المستقبل مــن قبل أيّ 

رئيس.
بــالــنــســبــة لـــلـــدول الــتــي تــســتــهــدفــهــا واشــنــطــن في 
ــنـــدي  اتـــفـــاقـــيـــاتـــهـــا فــــي الــمــحــيــطــيــن الـــــهـــــادئ والـــهـ
مـــن أجــــل مـــواجـــهـــة الـــصـــعـــود الــمــســتــمــر لــلــصــيــن، 
ــــذه تـــــذكـــــرة صـــــارخـــــة بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي قـــامـــت  ــ هـ
فــيــهــا إدارة تـــرامـــب بــبــســاطــة بــســحــب واشــنــطــن 
خارج »الاتفاقية العابرة للأطلسي«. هل يمكن 
لرئيس أمريكي قادم، سواء أكان جمهورياً أم 
ديمقراطياً، أن يفعل المثل؟ هذه تذكرة صارخة 
أيضاً على عدم الاتساق السياسي وعلى الأزمة 
تــعــانــي منها مــؤســســات الحكم  الــتــي  المستمرة 
 Asia الأمـــريـــكـــيـــة. بــــــدءاً مـــن »الـــمـــحـــورة لآســـيـــا
Pivot«. يبدو أنّ سياسة إدارة بايدن الخاصة 
ــتـــمـــرار لــانــقــطــاعــات الـــتـــي تــعــبّــر بشكل  هـــي اسـ
خطير عن عــدم قــدرة السياسة الأمريكية على 
تكوين والالــتــزام بــأيّ شــيء جــوهــري وطويل 

الأجل.
ــإنّ دول الــمــحــيــطــيــن الــهــنــدي والـــهـــادئ  لــذلــك فــ
متشككة في المدى الذي ستصل إليه – وفقاً 
لــتــســمــيــة الـــســـفـــيـــر الأســــتــــرالــــي الـــمـــعـــيـــن حــديــثــاً 
ــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة – »الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  فـ
الـــــكـــــبـــــرى« لـــــلـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة فــــــي مــنــطــقــة 
الــمــحــيــطــيــن الــــهــــادئ والــــهــــنــــدي، والــــتــــي تــفــتــقــر 
إلى عنصر اقتصادي واضــح محدد بوضوح. 
ــأنّ السياسة  جـــادل السفير الأســتــرالــي أكــثــر بـ
الاقتصادية والتجارية الأمريكية الحالية كانت 
ضارة لجهود كبح التأثير الصيني في المنطقة 
لأنّ واشـــنـــطـــن لا تـــهـــتـــمّ بــحــلــفــائــهــا ومــســتــعــدة 
للتضحية بمصالحهم بسهولة وعــدم إعطائهم 
شيئاً بالمقابل، أو كما صاغها بنفسه: »سعيدة 
بــــرمــــي بـــعـــض حــلــفــائــهــا لــتــدهــســهــم الـــحـــافـــلـــة«. 
ليست واشــنــطــن مــعــتــادة عــلــى هـــذا الــنــوع من 
التعليقات الفظّة من دولة يفترض أنّها صديقة 
ومرتبطة بخطط الأمن الأمريكي عبر ميثاق 
AUKUS. يــجــب أن يــتــمّ الــنــظــر لــهــكــذا ســلــوك 
على أنّه تذكير بأنّ سياسة الولايات المتحدة 
الـــتـــي لا تـــرقـــى إلــــى مــســتــوى اتــفــاقــيــة تــجــاريــة 

ــــراف الــمــشــاركــة  جــوهــريــة مــفــيــدة لــجــمــيــع الأطــ
ــالـــثـــمـــار  ــــي بـ ــأتـ ــ ــيــــر الــــمــــرجــــح أن تـ ــــن غــ ــا، مــ ــهــ ــيــ فــ
والمكاسب التي تسعى الولايات المتحدة إلى 

تحقيقها.
مـــا هـــي الــمــشــكــلــة فـــي الــخــطــة »الـــجـــديـــدة« الــتــي 
جعلت حلفاء الولايات المتحدة غير مرتاحين؟ 
الاتــــفــــاقــــيــــات  أنّ  واقــــــــــع  عــــــن  تــــغــــاضــــيــــنــــا  مــــــا  إذا 
»الــجــديــدة« لا يمكن تنفيذها قانونياً من حيث 
الــمــبــدأ ولا تــمــلــك الأســـــاس لــاســتــمــراريــة، فهي 
أيضاً لا تقدّم لدول المحيطين الهادئ والهندي 
أيّة مزايا وصول إلى سوق الولايات المتحدة 
أيضاً. وعليه فإنّ »IPEF« بالنسبة لهذه الدول 
ليست أكثر مــن شكل جديد مــن الحمائية التي 
تفرضها الولايات المتحدة. بالنسبة لهذه الدول 
فــإنّ ما تعرضه الــولايــات المتحدة عليهم ليس 
ــاً فــقــط مـــن الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة الــقــابــلــة  خـــاويـ
للحياة، بــل إنّ مــا يقدمه فــي واقــع الــحــال ليس 

ملائماً لهم.
علينا أن نضع في اعتبارنا ما يلي: ربّما تكون 
ــنــــدي والــــــهــــــادئ الـــيـــوم  مـــنـــطـــقـــة الـــمـــحـــيـــطـــيـــن الــــهــ
واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الــمــنــاطــق تـــكـــامـــاً فـــي الــعــالــم. 
إنّ اتـــفـــاقـــيـــة »الــــشــــراكــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الإقــلــيــمــيــة 
تــمّ إبرامها مــؤخــراً، و»الاتفاقية  الشاملة« التي 
الـــشـــامـــلـــة والـــمـــتـــقـــدمـــة لـــلـــشـــراكـــة عـــبـــر الــمــحــيــط 
ــهــــادئ« قــيــد الـــتـــفـــاوض الـــيـــوم، هــمــا مـــن أكــبــر  الــ
اتــفــاقــيــات الــتــجــارة الــحــرة الــتــي تشكل الــتــجــارة 
والاقتصاد في المنطقة. يمكننا من هنا أن نفهم 
بأنّ الولايات المتحدة تحاول أن تبيع اتفاقيات 
»غــيــر تــقــلــيــديــة« لــمــنــطــقــة لا تــحــوي الــكــثــيــر من 

المشترين!
ونظراً لعدم وجود مشترين جديين لما تقدمه 
ــمـــن الــــمــــرجــــح أن يــبــقــى  الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، فـ
الــوجــود الأمــريــكــي فــي المنطقة مـــحـــدوداً، غير 
قــــادر عــلــى فــعــل أيّ شـــيء جـــدي لــقــطــع الشبكة 
ــارة الــــحــــرة مـــتـــعـــددة  ــتــــجــ الـــكـــثـــيـــفـــة لاتـــفـــاقـــيـــات الــ
ــتــــجــــارة فــي  ــيـــا الــ الأطـــــــــراف الــــتــــي تــــحــــدد جـــغـــرافـ

المنطقة.
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ــــي تـــشـــريـــن أول الـــعـــام  ــــي الـــتـــقـــريـــر الـــــصـــــادر فـ فـ
ــــن مـــقـــابـــل  ــيـ ــ ــعــــف الـ ــــاضـــــي جـــــــــاء: »تــــخــــطــــى ضــ ــــمـ الـ
الــدولار أدنى مرحلة له منذ 32 عام مع اتساع 
الــهــوة بــيــن بــنــك الــيــابــان الــمــركــزي والاحــتــيــاطــي 
الفدرالي الأمريكي... رفع الفدرالي سعر الفائدة 
عـــدّة مـــرات لمجابهة الــتــضــخــم، بينما أبــقــى بنك 
الــيــابــان عــلــى سياسته الــنــقــديــة شــديــدة الــمــرونــة 

لدعم الاقتصاد«.
دفــعــت ســيــاســات الاحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي الــنــقــديــة 
المفترسة، إلى جانب بقاء التوقعات بالتضخم، 
عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي إلى ٪4. 
فــي هـــذه الأثــنــاء يــواصــل بــنــك الــيــابــان الــمــركــزي 
الإبــقــاء على عــائــد الــســنــدات الحكومية اليابانية 
لتكون قريبة من الصفر. هذه الفجوة في العائد 
تدفع المستثمرين للاستثمار بالدولار بدلًا من 
الين، ما يمارس ضغطاً هبوطياً قوياً على قيمة 

العملة اليابانية.
قــرر بنك اليابان الحفاظ على سياسته شديدة 
المرونة، وحذر حاكمه من مخاطر الهبوط على 
الاقــتــصــاد وأشــــار إلـــى اســتــعــداده لــقــبــول ضعف 
الـــيـــن. بــحــلــول مــنــتــصــف تــشــريــن الـــثـــانـــي أفــــادت 
الــتــقــاريــر بـــأنّ الاقــتــصــاد الــيــابــانــي انكمش للمرة 
ــــاع، والــتــضــخــم وضعف  الأولــــى خـــال أربــعــة أربـ
الين ضــرب البلاد. أشــار الحاكم إلــى أنّ اليابان 
قد عانت من قوة الين المفرطة، وأشــار إلى أنّ 
الــمــفــرط للعملة يمكن تحملها  تــأثــيــرات الضعف 

أكثر من عملة قوية.
وضعت هذه السياسات ضغطاً على بنك اليابان، 
حيث ازدادت أسعار الغذاء بنسبة 3,6٪، فأعاد 
حاكم البنك المركزي التأكيد بأنّ البنك سيستمر 
بالتسهيل النقدي بهدف دعم الاقتصاد الياباني 
وبالتالي تحقيق هدف الاستقرار إعادة التضخم 
إلى 2٪، مصحوباً بزيادة في الأجــور. لكن كما 
عــلّــق الــمــحــلــل ألــيــكــس كــريــنــر: »إن اســتــحــضــرت 

كميات غير محدودة من العملة لاستثمار الدين 
الحكومي الجامح، وحافظت على أسعار الفائدة 
منخفضة دون مستويات السوق، فمن المؤكد 

أنك ستفجّر العملة«.
لــــكــــنّ كـــــلّ هـــــذا ومـــــا يــتــبــعــه مــــن تــــهــــاوٍ لــاقــتــصــاد 
الياباني مرتبط باجتماع »اللجنة الثلاثية« في 
طــوكــيــو فـــي تــشــريــن الــثــانــي الـــمـــاضـــي. والــلــجــنــة 
الــثــاثــيــة هـــي هــيــئــة غــيــر حــكــومــيــة تــــمّ تشكيلها 
فــي 1973 مــن قبل دافــيــد روكفيلر وبرجنسكي 
ــــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــن الأمـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــرفـ ــــصـ ــمـ ــ ــة مــــــــن الـ ــ ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ ومــ
والأوروبيين واليابانيين وعدد من المسؤولين 
العامين. مهمة اللجنة تعزيز التعاون الوثيق بين 
الدول التي شكلت هيكل الإمبراطورية الغربية 

القائم على ثلاثة أعمدة.
كــــان الـــهـــدف هـــو بــبــســاطــة الــعــمــل عــلــى »تــفــكــيــك 
الاقــتــصــادات الــمــنــافــســة« كــإيــديــولــوجــيــا رئيسية 
لــلــمــجــمــوعــة، ولـــكـــن كــمــا هـــو واضـــــح الـــيـــوم فـــإنّ 
عــلــى الــمــشــاركــيــن فــيــهــا أن يــتــوقــفــوا عـــن كــونــهــم 
ــيــــوم هــدفــهــا  ــيـــن ويـــعـــلـــمـــوا بــــــأنّ الـــلـــجـــنـــة الــ ســـاذجـ
تــفــكــيــك اقـــتـــصـــاداتـــهـــم هــــم لـــصـــالـــح إدامـــــــة ســـيـــادة 
سيد الإمبراطورية. كان اجتماع الثلاثية نهاية 
الــعــام الماضي هــو الأول الـــذي يسمح بحضور 
الإعلام، ليبدأ الاجتماع بكلمة السفير الأمريكي 
ــــان: »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة ضــــــــدّ الاســـــــتـــــــبـــــــداد...  ــابـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لـ
ستشهدون بأنّ هذا العام هو نقطة انعطاف في 
أن  للاهتمام  المثير  ومــن  الديمقراطية«،  نجاح 

المبعوثين الآسيويين لم يكونوا سعداء.
نقلت مــؤســســة نــيــكــاي الــتــي حــضــرت الاجــتــمــاع 
بــصــفــتــهــا الإعـــامـــيـــة: »لـــقـــد تــمــت دعـــــوة الإعــــام 
ليشهدوا بداية التصدع الذي قد ينشأ بين آسيا 
والأجــزاء الأخــرى من المنظمة. قال ماساهيسا 
إيكيدا، عضو في اللجنة التنفيذية للجنة الثلاثة: 
نشعر أنّ السياسة الأمريكية تجاه آسيا، خاصة 
تجاه الصين، كانت ضيقة الأفــق وغير مثمرة. 
نريد من الشعب في الولايات المتحدة أن يدرك 

وجهات النظر المختلفة في آسيا«.
لم يعجب الحديث الأمريكي الجميع، فكما علّق 

هل اليابان مستعدة لقطع رقبتها تضحية للولايات المتحدة؟

لا يتطلب الاقتصاد الياباني نبياً أو كرة بلورية لإخبارك بما ينتظره في المستقبل القريب جداً، لقد أصبح 
الاقتصاد الياباني القنبلة الموقوتة للاقتصاد العالمي. والغريب أنّ كلّ الرعد الإعلامي لتنبؤات »الخبراء 

المزعومين« بشأن سقوط الاقتصاد الصيني الذي استمرّ منذ ما يقرب عقداً من الزمن، قد فاتهم الحديث عن 
التحليل الحقيقي وليس الأماني، التحليل المرتبط بالقنبلة الموقوتة: اليابان.

أحـــــد الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــيـــابـــانـــيـــيـــن الـــســـابـــقـــيـــن الــــذي 
كـــان حـــاضـــراً: »مـــا الــــذي يــقــولــه الــســفــيــر.. علينا 
أن ننخرط مــع الــصــيــن. إن أجــبــرنــا الـــدول على 
اتخاذ جانب، فدول جنوب شرقي آسيا ستختار 
الـــصـــيـــن. الــمــفــتــاح الــرئــيــســي فـــي عــــدم إجــبــارهــم 
على الاختيار«. مسؤول مالي ياباني آخر كان 
حاضراً وقال: »أشعر بالإحراج والإحباط لأرى 
عـــدم إشــــراك الــصــيــن«، لــيــعــزز مــســؤول فيلبيني 
كلامه بالقول: »مــا النفع مــن الحديث عــن آسيا 

دون مشاركة أكبر دولة إقليمية فيها؟«.

 التضحية في اليابان 
على مذبح »التجارة الحرة«

بــحــلــول الــثــمــانــيــنــيــات مــن الــقــرن الــمــاضــي، كانت 
ــــي الــــعــــالــــم بــعــد  ــــر اقــــتــــصــــاد فــ ــبـ ــ ــــي أكـ ــانـ ــ الـــــيـــــابـــــان ثـ
ــــت رائـــــــــــدة تــصــنــيــع  ــانــ ــ الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، وكــ
الغرب،  لصالح  الاستهلاك  تكنولوجيا  منتجات 
بـــمـــن فــيــهــم الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. كـــانـــت الـــيـــابـــان 
قادرة بسبب استثمارها في أدوات الأتمتة على 
الإنتاج أســرع وأرخــص من الــولايــات المتحدة 

التي كانت متفوقة في النوعية.
وبـــعـــد أحـــــــداث طـــويـــلـــة خـــســـرت فــيــهــا الـــشـــركـــات 
ــلـــى رأســــهــــا انــــتــــل، الــمــنــافــســة مــع  ــيـــة، وعـ ــكـ الأمـــريـ
اليابانيين، فرضت الإدارة الأمريكية في 1987 
رسوماً جمركية بقيمة 100٪ على بضائع يابانية 
بــقــيــمــة 300 مــلــيــون دولار، إضـــافـــة إلـــى اتــفــاقــيــة 
ــــادت تــقــيــيــم الــيــن الــيــابــانــي،  بــــازا 1985 الــتــي أعـ
واتفاقية أشباه الموصلات التي منحت أسواق 
الـــذواكـــر الأمــريــكــيــة دفــعــة إضــافــيــة كــانــت بحاجة 
إلى  الاتفاقية، والتي شملت إضافة  إليها. كانت 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والــــيــــابــــان ألـــمـــانـــيـــا وفــرنــســا  الـــــولايـ
وبــريــطــانــيــا، وأدّت إلـــى تخفيض قــيــمــة الــــدولار 
الأمــريــكــي ضــدّ الــيــن الياباني والــفــرانــك الألماني 
لتعزيز قدرات التنافس والصادرات الأمريكية. 
كــانــت الــيــابــان مجبرة على الــدخــول فــي اتفاقية 
بــازا كــي تتجنب فــرض رســوم جمركية عليها 
والاستمرار بالسماح لها بالدخول إلى السوق 

الأمريكية.
أدّى رفع قيمة الين إلى إدخال الصناعة اليابانية 
ــابــــان  ــيــ ــنــــك الــ ــة قـــــــام بــ ــابــ ــتــــجــ ــاســ ــــي الـــــــركـــــــود، وكــ فــ
الــــمــــركــــزي بــتــســهــيــل ســـيـــاســـات الإقـــــــــراض لــديــه 
وتــخــفــيــض ســعــر الـــفـــائـــدة. وكـــمـــا هـــو الــمــتــوقــع، 
ــــوال الــرخــيــصــة إلــى  كـــان يــجــب تــوجــيــه هـــذه الأمـ

الاســــتــــثــــمــــارات الـــمـــنـــتـــجـــة، ولــــكــــن بـــــــدلًا مــــن ذلـــك 
ذهــبــت إلـــى الــمــضــاربــة عــلــى الأســـهـــم والــعــقــارات 
والأصــول. أدّى هذا إلى أنّ اليابان التي يشكل 
حجمها 26/1 من حجم الولايات المتحدة، قيمة 
الأراضي فيها أكبر بأربعة أضعاف. إنّ قيمة حيّ 

23 في طوكيو يفوق قيمة كامل أحياء كندا.
توالت المشكلات الاقتصادية في اليابان، ومعها 
الــتــغــيــيــرات لملائمة الــســوق الأمــريــكــيــة، وصـــولًا 
إلـــــى 2001 حـــيـــن تـــمّـــت عــمــلــيــات تــغــيــيــر هــيــكــلــي 
بــرعــايــة الــبــنــك الـــمـــركـــزي الــيــابــانــي الـــــذي تــحــوّل 

لمؤسسة مستقلة في 1998.
كـــانـــت الــســيــاســة الــيــابــانــيــة فـــي وقـــتـــه: افـــعـــل أيّ 
شـــــيء ولـــــو كـــــان خـــلـــق أزمـــــــة مــــن أجـــــل الــتــغــيــيــر 
الــهــيــكــلــي. تــــمّ بــــثّ رســـالـــة أن لا نــمــو اقــتــصــاديــاً 
دون إصـــاح هيكلي بجميع الــوســائــل مــن أجل 
مماثلًا  ليصبح  الياباني  الاقــتــصــاد  لنقل  التمهيد 
ومناسباً كلياً للاقتصاد الأمريكي. نقلت المراكز 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن الـــبـــنـــوك إلــــى أســــــواق الأســـهـــم. 
لإغــــراء الــمــودعــيــن بسحب أمــوالــهــم مــن البنوك 
إلى سوق الأوراق المالية المحفوفة بالمخاطر، 
قــــام الإصـــاحـــيـــون بــســحــب الــضــمــان عـــن جميع 
الـــودائـــع الــمــصــرفــيــة، مـــع خــلــق حـــوافـــز ضريبية 

لاستثمارات الأسهم.
ــــات الاقـــتـــصـــاد الـــيـــابـــانـــي بـــيـــن مــطــرقــة  ــيــــوم بـ الــ
الــــواقــــع الاقــــتــــصــــادي الــــــذي قــــد يــجــعــلــه يــنــهــار، 
ــة لـــــــلـــــــســـــــوق الأمــــــريــــــكــــــيــــــة  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ وســــــــــــنــــــــــــدان الــ
ــالـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة. وكــــمــــا قـــال  ــلـــســـيـــاســـات الـــمـ ولـ
ريتشارد فيرنر عن الأمريكيين: »لقد نجحوا 
فـــــي جـــمـــيـــع الأشــــــيــــــاء. إن نــــظــــرت إلــــــى قــائــمــة 
ــامـــوا بــتــدمــيــر وزارة الــمــالــيــة،  أهـــدافـــهـــم، فــقــد قـ
ثــــم قــــامــــوا بــتــفــكــيــكــهــا، ودفــــعــــوا نـــحـــو اســتــقــال 
ــــركـــــزي عــــبــــر تـــغـــيـــيـــر قـــــانـــــون الـــبـــنـــك  ــمـ ــ الــــبــــنــــك الـ
الــوطــنــي، وهــنــدســوا تــغــيــيــرات هيكلية عميقة 
في الاقتصاد من خــال التحول من التصنيع 
ــاء الــضــوابــط  ــغـ إلــــى الـــخـــدمـــات، والانـــفـــتـــاح، وإلـ
الرقابية، والتحرير، والخصخصة... حققوا كلّ 
شيء«. إنّ استمرار السيد الأمريكي بتحقيق 
كلّ شيء يعني دون شك انفجار قنبلة اليابان 

الموقوتة.

	ǩ :بتصرّف عن
 Is Japan Willing to Cut Its Own Throat
?in Sacrifice to the U.S. Pivot to Asia

بات الاقتصاد الياباني 
اليوم بين مطرقة 
الواقع الاقتصادي 

الذي قد يجعله ينهار 
وسندان التبعية 

للسوق الأمريكية 
وللسياسات المالية 

الأمريكية

شؤون استراتيجية
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للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠23/03/06( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

الهاتفالاسمالمحافظة
0968844820خالد الشرعدرعا

0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة

	ǧإعداد: ناجي النابلسي

وفــيــمــا يــلــي بــعــض الــــــزلازل الــتــي تــنــاولــهــا كــتُّــابٌ 
لـــتـــراث مــنــطــقــتــنــا، بــحــســب الــبــحــث الـــــذي قــــام به 
خالد يونس الخالدي مــن قسم التاريخ والآثــار 
فـــي »الــجــامــعــة الإســـامـــيـــة« فـــي غـــزة بفلسطين، 
معتمداً على نحو 25 مرجعاً، ونشر في سلسلة 
الدراسات الإنسانية بمجلة الجامعة )المجلد 13، 
العدد الأول، ص67-92، كانون الثاني 2005(.

سورية وفلسطين
ــــي شــــتــــاء ســـنـــة 15هـــــــ/  ضــــربــــت مـــديـــنـــة حـــمـــص فـ
636م زلزَلةٌ هدمت الكثير من دورها. وضربت 
فلسطينَ زلــزلــةٌ قــويــة ســنــة 38هــــ /658م، تلتها 
أخرى سنة 29هـــ/659م. وفي سنة 43هـــ/663م 
تعرّضت الشام إلى زلزلة لم يصلنا من أخبارها 
غــيــر أنــهــا أدّت إلـــى خــــراب قــلــعــة رَعْـــبـــان )مــديــنــة 

بالثغور بين حلب وسميساط قرب الفرات(.
وسنة 94هــــ/712م كانت »الرجفة بالشام«، ولا 
تتوفر معلومات عنها سوى ما ذكره القلقشندي 
فـــي مـــعـــرض حــديــثــه عـــن الـــولـــيـــد بـــن عــبــد الــمــلــك 
86-96هـ/ 705-714م حيث يقول: »وفي أيامه 

كانت زلازل عظيمة أقامت أربعين يوماً«.
ومـــن أمــثــلــة تــأثــيــر الــمــعــتــقــدات الــديــنــيــة فـــي وعــي 
الناس بشأن تأويلهم ظواهر الطبيعة، وخاصةً 
عندما لا تكون التفسيرات العلمية لها قد ظهرت 
أو توطّدت بعد، يقول صاحب »الجواب الكافي« 
حول زلازل حدثت في عهد الخليفة عمر بن عبد 
العزيز )99-100هـــ، 717-718م(: »وكتبَ عمر 
بــن عبد الــعــزيــز إلــى الأمــصــار، أمّـــا بــعــدُ، فـــإنّ هذا 
الرَّجْفَ شيءٌ يعاقِبُ الُله عزَ وجلّ به العبادَ. وقد 
كتبتُ إلــى سائر الأمــصــار يخرجوا في يــوم كذا 
وكـــذا فــي شهر كــذا وكـــذا، فــمَــن كــان عــنــده شــيءٌ 
فليتصدَّقْ به فإنّ الله عزّ وجلّ قال: قد أفلح من 
ــمَ ربّـــه فــصــلّــى، وقــولــوا كــمــا قــال  ــى وذكــــرَ اسـ تــزكَّ
آدم: ربّنا ظلَمْنا أنفُسَنا وإنْ لم تغفرْ لنا وترحمْنا 

لنكونَنّ من الخاسرين«.
ـــ/  وضــربــت بــــادَ الــشــام فــي رمــضــان ســنــة 130هــ
أيــار 748م زلزلةٌ عنيفة قتلت »عشرات الآلاف 
من الناس، وتهدّمت الكثير من الكنائس خاصةً 
في صحراء بيت المقدس«. وذكر المنبجي أنها 
أصــــابــــت ســـاحـــل فــلــســطــيــن وخـــســـفـــت الــكــثــيــر مــن 
الأماكن »وفُقِدَ فيها من الناس مائة ألفٍ ونيّف«. 
وتــهــدّم بسببها أيضاً قسم من المسجد الأقصى 
ــــل الــــهــــدم قـــائـــمـــاً حـــتـــى جـــاء  ــبـــة الـــصـــخـــرة، وظـ وقـ

العبّاسيون وقام الخليفة المنصور بترميمه.

من زلازل دمشق
في سنة 232هـ/ 846م حدثت زلزلةٌ في دمشق 
ــــدور  وحــــمــــص وأنــــطــــاكــــيــــة، هــــدمــــت كـــثـــيـــراً مــــن الــ
ــلـــتْ الـــعـــديـــد مــــن الـــســـكـــان. وفـــــي شـــهـــر ربــيــع  ــتـ وقـ
الآخـــــر مـــن ســنــة 233ه/ تــشــريــن الـــثـــانـــي 847م 
»رجفت دمشق رجفة شديدة لارتفاع الضحى، 
ــلــــت الــعــظــيــمــة،  ــزايــ ــــتْ مـــنـــهـــا الــــبــــيــــوت وتــ ــتــــقــــضَ وانــ
وسقطت عدّة منازل وطاقات في الأسواق على 
مَن فيها، فقتلتْ خلقاً كثيراً من الرجال والنساء 
ــــات الــمــســجــد  ــــرافـ والــــصــــبــــيــــان، وســــقــــط بـــعـــض شـ
الجامع وتصدّعت طاقات القبّة في وسط الجامع 

مما يلي المحراب، وانقطع ربــع منارة الجامع، 
فـــهـــرب الـــنـــاس بـــالـــنـــســـاء، وهـــــرب أهــــل الأســـــواق 
إلى مصلّى العيد يبكون ويتضرّعون ويصلّون 
ويستغفرون إلى المغرب، ثمّ سكن ذلك فرجعوا، 
فأخذوا في إخراج الموتى من تحت الهدم. وذكر 
بعض من كان في دير مران أنه كان يرى مدينة 
ــــراراً، وقـــال أهــل  دمــشــق وهـــي تــرتــفــع وتستقر مـ
قــريــة مــن عمل الــغــوطــة عــن الــرجــفــة أنــهــا انكفأتْ 
عليهم، فلم ينجُ منهم إلا رجلٌ على فرَسِه، فأتى 
أهــلَ دمشق فأخبرهم، وأصــابَ أهــلَ البلقاء مثلُ 
ما أصــاب أهــلَ دمشق مِن هــدمِ المنازل في ذلك 
اليوم وذلك الوقت، وسقطت الحجارة من سور 
مدينتها، وسقط حائطٌ لها عرضُه ذراعٌ في ستّة 
ــاً، وخــرجــوا بنسائهم وصبيانهم فلم  عشر ذراعــ
يـــزالـــوا فــي دعــــاءٍ وضــجــيــج حــتــى كـــفَّ الله عنهم 
الـــزلازل بأنطاكية ومـــاتَ من  برحمته، وعظمت 
أهلها خلقٌ كثير وكذلك الموصل، ويقال إنّه مات 

من أهلها عشرون ألفاً«.
وقال القاضي أحمد بن كامل في تاريخه أن تلك 
الـــزلـــزلـــة قــتــلــت مـــن دمـــشـــق »مــعــظــم أهـــلـــهـــا« ولــم 
يقل »بــعــض أهــلــهــا«، ثــم قـــال: »وكــانــت الحيطان 
تنفصل حــجــارتــهــا مــن بعضها مــع كـــون الــحــائــط 
عرض سبعة أذرع، ثم امتدت هذه الزلزلة إلى 
أنطاكية فهدمتها، ثم إلى الجزيرة، فأخربتها، ثم 
إلـــى الــمــوصــل، يــقــال إنّ الــمــوصــل هــلــكَ مـــن أهــلــه 
خمسون ألفاً، ومن أهل أنطاكية عشرون ألفاً«.

في الجبال والسواحل
في شوّال من سنة 245هـ/ كانون الثاني 860م 
كانت »بأنطاكية زلزلة قتلت خلقاً كثيراً وسقط 
منها ألـــفٌ وخمسمائة دار، وســقــط مــن سورها 
ــاً، وســمــعــوا أصـــواتـــاً هائلة  نـــيّـــفٌ وتــســعــون بـــرجـ
لا يحسنون وصفها مــن كــوى الــمــنــازل، وهــرب 
ــــى الــــصــــحــــارى، وتـــقـــطـــع جــبــلــهــا الأقــــــرع،  أهـــلـــهـــا إلـ
وسقط فــي البحر فهاج البحر، فــي ذلــك اليوم، 
وارتفع منه دخانٌ أسود مظلم منتنٌ وغارَ منها 

الزلازل في تراث بلاد الشام 
تعرّضت بلاد الشام بين القرنين الأول 
ين )القرن 7 إلى  والثالث عشر الهجريَّ

19 للميلاد( لنحو 79 »زلزلة« ذات 
أضرار مؤثّرة، استناداً إلى عددٍ من 

النصوص التراثية في المنطقة.

نهرٌ على فرسخ منها فلا يُدرَى أين ذهب«.
وتحدّث العديد من المؤرّخين عن زلازل وقعت 
في بلاد الشام سنة 245هـ/ شباط 860م، فقال 
الطبري: »زلزلت بالس والرقة وحــرّان ورأس 
ــــق والــــــرّهــــــا وطــــرســــوس  ــــشـ عـــيـــن وحــــمــــص ودمـ
والــمــصــيــصــة وأذنــــــه وســــواحــــل الــــشــــام، ورجــفــت 
ــــتَ مــن  ــلـ ــ ــــزلٌ ولا أفـ ــنـ ــ الــــاذقــــيــــة فـــمـــا بـــقـــي مـــنـــهـــا مـ
أهلها إلا اليسير، وذهــبــت جبلةُ بــأهــلــهــا«. وقــال 
ابـــن الأثـــيـــر: »فــتــزلــزلــت ديــــارُ الــجــزيــرة والــثــغــور 
وطرسوس وأذنة، وزلزلت الشام فلم يسلمْ من 

أهل اللاذقية إلا اليسير، وهلك أهل جبلة«.

من الشام حتى الأندلس
وقـــــعـــــت فــــــي بــــــــاد الــــــشــــــام زلــــــزلــــــة عـــظـــيـــمـــة يــــوم 
ــار 881م،  ــ الــخــمــيــس، 2 شــــوال ســنــة 267هــــــ/ 4أيـ
ضـــربـــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه كــــاًّ مـــن مــصــر وبـــاد 
الــــــجــــــزيــــــرة والأنـــــــــدلـــــــــس والـــــــمـــــــغـــــــرب. وبـــحـــســـب 
الناصري »تهدّمت منها القصور، وانحطّت منها 
الصخور من الجبال، وفرّ الناسُ من المدن إلى 
ــدّة اضـــطـــراب الأرض وتــســاقــطــت  الــبــريــة مـــن شــ
السقوف والجدران وفــرّت الطيور من أوكارها 
ومــاجَــتْ فــي السماء زمــانــاً حتى سكنت الزلزلة 
وعمّتْ هذه الرجفةُ جميعَ بلاد الأندلس سهلها 
وجــبــالــهــا وجــمــيــع بـــاد الــعــدوة مــن تلمسان إلــى 
طنجة ومن البحر الرومي إلى أقصى المغرب«، 

إلاَّ أنه لم يمت فيها أحد بحسب المصدر.
وفــي سنة 331ه/ 942م »حـــدث بدمشق زلــزلــةٌ 
عظيمة سقط منها زهــاء ألــف دار، ومــات تحت 
الردم خلقٌ كثير، وخسفت قرية من قرى بعلبك، 
وخرج الناس من منازلهم إلى الصحارى«. وفي 
ـــ/ 1002م »زلــزلــت الــشــام والعواصم  سنة 393هـ

والثغور، فمات تحت الهدم خلائق كثيرة«.

سَمَكُ الزلزال يصطاد الناس
ـــ /  ــ مـــن الــــروايــــات عـــن زلـــزلـــة الـــرمـــلـــة ســنــة 425هــ
ــــردي أنــــهــــا: »هـــدمـــت  ــــن تـــغـــري بــ 1033م قـــــول ابـ

ــلـــة، ونـــــزل الــبــحــر مـــقـــدار ثــاثــة  ثــلــث مــديــنــة الـــرمـ
فـــراســـخ، فــنــزل الـــنـــاس يــصــيــدون الــســمــك فــرجــع 
عليهم فــغــرق مَـــن لــم يحسن الــســبــاحــة«، ويــقــول 
ابن العماد الحنبلي: »وزلزلت الرملة فهُدِمَ نحوٌ 
مِن نصفها وخُسِفَ بقرى وسقط بعض حائط 
بيت المقدس، وسقطت منارة وجامع عسقلان 
وجــزر البحر نحو ثلاثة فراسخ، فخرج الناس 
يتتبّعون السمك والصَّدف، فعاد الماء فأخذ قوماً 

منهم«.

قلعة شيزر
في سنة 552هـ/ 1157م هزّت زلزلةٌ بلاد الشام، 
ومـــن بــيــن مـــا هــدمــتــه قــلــعــة شـــيـــزر، الــتــي كـــان قد 
انــتــزعــهــا عــلــي بـــن مــنــقــذ مـــن يـــد الــصــلــيــبــيــيــن سنة 
474هـــــــ/ 1081م. وبــحــســب ابــــن أبــــي جـــــرادة في 
مـــعـــرض تـــرجـــمـــتـــه لـــصـــاحـــب قــلــعــة شـــيـــزر مــحــمــد 
القلعة على أخيه  بــن سلطان بــن منقذ: سقطت 
وأولاده وزوجته الخاتون أخت شمس الملوك 
يعني بــنــت بـــوري بــن طغتكين، فسلمت الــمــرأة 
ــــرف الــــدولــــة غـــائـــبـــاً،  وحــــدهــــا دونـــــهـــــم... وكــــــان شـ
فــحــضــر بـــعـــد الــــزلــــزلــــة، وعــــايــــن مــــا فــعــلــت بــشــيــزر 
ــــرأة أخــيــه بــعــد الــعــز فـــي ذلــك  وأخـــيـــه. وشـــاهـــد امـ
الــــذلّ فــعَــمِــلَ ]شـــعـــراً[: لــيــس الــصــبــاحُ مــن المساء 
بأمثلِ، فــأقــولُ للَّيل الطويل ألا انجلي/ شُلَّت يدُ 
الأيام إنَّ قِسِيَّها، ما أرسلتْ سَهماً فأخطأ مَقتلي/ 
ــةٌ مـــن نَـــكـــبـــةٍ، يــهــمــي لــهــا جَــفــنــي  ــ ــــومٍ كُــــربَ لـــي كــــلَّ يـ
قلعةَ شيزر،  عــايــنَــتْ عيناك  لــو  يَصطلي/  وقلبي 
ــتــر دون نــســائــهــا لــم يُــســبَــلِ/ لــرأيــت حصناً  والــسِّ

هائل المرأى، غدا متهلهلًا مثل النقا المتهلهِلِ.
ولا تخلو مآسي الــزلازل من اجتماع تناقضات 
الأحــــــــزان مــــع الــــطــــرائــــف، إذْ يُـــحـــكـــى أنّ صــاحــب 
شيزر محمد بن سلطان بن منقذ »كان قد ابتنى 
داراً وزخـــرفـــهـــا، وجـــلـــس فــيــهــا، وعـــنـــده أولاده 
وبــنــو عمه وحاشيته وهــم يــتــفــرّجــون على قــردٍ 
عندهم، فجاءت الزلزلة وهدمت الدار عليهم، فلم 

ينجُ منهم غير القرد«.

يحكي تراث بلاد 
الشام عن زهاء 80 

زلزالًا شديداً خلال 
1300 سنة
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أخبار ثقافية

 العراق يتسلم مجموعة 
من آثاره في سويسرا

تسلم وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة لــلــشــؤون متعددة 
ــاً أثــــريــــة  ــعــ الأطـــــــــــــراف والــــقــــانــــونــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة قــــطــ
فــــي ســـويـــســـرا مــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس الــعــلــمــي لــلــهــيــئــة 
المُتخصصة للنقل الدوليّ للثقافة، وجرت مراسم 
الفدرالي  تسليم القطع الأثــريــة، فــي مقر المكتب 
الــســويــســري لــلــثــقــافــة فـــي الــعــاصــمــة الــســويــســريــة. 
وتــضــمــنــت الــقــطــع الأثـــريـــة خــنــجــريــن مــن الــبــرونــز 
ورأســـــــــــي رمــــــــح تـــــعـــــود لــــفــــتــــرة 1000 ســــنــــة قــبــل 
الـــمـــيـــاد، فـــضـــاً عـــن 20 قــطــعــة نــقــديــة قــديــمــة من 
فترة الخلافة العباسية. ويعد العراق مهداً للعديد 
القديمة كالسومرية والآشــوريــة  الــحــضــارات  مــن 

والبابلية وغيرها.

 حول قواعد القانون الدولي 
في حماية الممتلكات الثقافية من الاعتداءات

تــعــرضــت قــلــعــة دمــشــق الــمــســجــلــة عــلــى قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالــمــي مــنــذ عـــام 1979، والــمــعــهــد الــتــقــانــي لــآثــار 
والمتاحف، والمعهد التقاني للفنون التطبيقية، لعدوان إسرائيلي في الـ19 من شباط الماضي.

فما هي القوانين الدولية التي تحمي الأعيان الثقافية من الاعتداءات؟
تعرف اتفاقية لاهاي لعام 1954 بحسب المادة الأولى منها الممتلكات الثقافية، بأنها الممتلكات المنقولة 
أثــري، وكذلك المباني والممتلكات  أو الثابتة التي تتمتع بحد ذاتها بقيمة فنية أو تاريخية أو بطابع 
المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية، والمراكز التي تحتوي مجموعة 
كبيرة من الممتلكات الثقافية، وكذلك الآثار التاريخية والأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث 

الثقافي أو الروحي للشعوب، إضافةً إلى الممتلكات الثقافية المرتبطة بالمواقع الطبيعية.
وحـــددت الــمــادة 53 مــن الــبــروتــوكــول الأول لاتفاقية جنيف لــعــام 1977 والــمــادة 16 مــن الــبــروتــوكــول 
الثاني، الممتلكات الثقافية بالآثار التاريخية والأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي 
أو الروحي للشعوب، وقد استعملت عبارة »الشعوب« بدلًا من »الــدول« لكونه ثمة تراث قد يتجاوز 

حدود البلد الواحد كحال مدينة القدس المحتلة.
وهي تشكل رمزاً وهوية وتاريخاً للشعوب وتحتل مكانة مهمة ليس فقط في الوعي، إنما أيضاً في اللاوعي عند كل شعب.

كانوا وكنا

ــاديــــة  ــمــ الــ ــلــــو  خــ ــاركــــــس  ــ مــ أدرك   //
القديمة من المنطق وعدم اكتمالها 
وطــابــعــهــا الــوحــيــد الــجــانــب. فاقتنع 
ــلـــم الــمــجــتــمــع  بــــأنــــه يـــجـــب »جــــعــــل عـ
ــادي  ــ ــمـ ــ مـــنـــســـجـــمـــاً مــــــع الأســـــــــــاس الـ
ــــى هـــذا  ــائـــه اســــتــــنــــاداً إلــ ــنـ وإعــــــــــادة بـ
الــــمــــاديــــة  ــانـــــت  ــ كـ وإذا  الأســــــــــــــاس«. 
بــوجــه عــــام تــفــســر الـــوعـــي بــالــكــائــن 
بالعكس فهي تتطلب عند  ولــيــس 
تطبيقها عــلــى الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
لــــــــإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة تـــــــفـــــــســـــــيـــــــر الـــــــــوعـــــــــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالـــكـــائـــن الاجـــتـــمـــاعـــي. 
التكنولوجيا  »إن  مـــاركـــس:  يــقــول 
تــبــرز أســلــوب عمل الإنــســان تجاه 
ــبـــاشـــرة  الـــطـــبـــيـــعـــة أي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــمـ
لإنـــتـــاج حــيــاتــه وبــالــتــالــي الــظــروف 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــحــيــاتــه والأفـــــكـــــار أو 
الــمــفــاهــيــم الــفــكــريــة الــتــي تــنــجــم عن 
الـــمـــال«  ــــظـــــروف« )»رأس  الـ ــــذه  هـ
المجلد الأول( وقد أعطى ماركس 
صــــيــــغــــة كــــامــــلــــة عــــــن الــــمــــوضــــوعــــات 
الأساسية للمادية في تطبيقها على 
الــمــجــتــمــع الـــبـــشـــري وعـــلـــى تــاريــخــه 
وذلـــك فــي مقدمة كتابه: »مساهمة 

في نقد الاقتصاد السياسي« قال:
الإنــــــــــتــــــــــاج  أثــــــــــــنــــــــــــاء  الــــــــــــنــــــــــــاس  «إن 
فيما  يقيمون  لحياتهم  الاجــتــمــاعــي 
ــــة  ــــروريـ بـــيـــنـــهـــم عـــــاقـــــات مـــعـــيـــنـــة ضـ
ــلـــة عــــــن إرادتـــــــــهـــــــــم. وتـــطـــابـــق  مـــســـتـــقـ
عــاقــات الإنــتــاج هــذه درجــة معينة 

من تطور قواهم المنتجة المادية.

ــــاج هـــذه  ــتــ ــ ــمــــوع عـــــاقـــــات الإنــ ومــــجــ
البناء الاقــتــصــادي للمجتمع  يؤلف 
ــــاس الــواقــعــي الــــذي يــقــوم  أي الأسـ
عليه بناء فوقي حقوقي وسياسي 
وتــطــابــقــه أشــكــال معينة مــن الــوعــي 
إنــــتــــاج  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. إن أســــــلــــــوب 
ــة يــــشــــتــــرط تـــفـــاعـــل  ــ ــاديـ ــ ــمـ ــ الــــحــــيــــاة الـ
ــــاة الاجــــتــــمــــاعــــي والــــســــيــــاســــي  ــيـ ــ ــــحـ الـ
ــة. فــلــيــس  ــ ــامـ ــ ــــورة عـ ـــصـ والــــفــــكــــري بــ
يـــحـــدد  الــــــــــذي  هــــــو  الــــــنــــــاس  إدراك 
معيشتهم، بل على العكس من ذلك 
ــــي الـــتـــي  مــعــيــشــتــهــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هـ

»المفهوم المادي للتاريخ«
في مؤلفه »سيرة مختصرة وعرض للماركسية« 

كتب لينين في العام 1914 وتحت عنوان »المفهوم 
المادي للتاريخ«: 

تــحــدد إدراكــــهــــم. وعــنــدمــا تــبــلــغ قــــوى المجتمع 
المنتجة المادية درجة معينة من تطورها تدخل 
في تناقض مع علاقات الإنتاج الموجودة أو 
ــــذه ســـوى  مــــع عــــاقــــات الـــمـــلـــكـــيـــة – ولـــيـــســـت هــ
التعبير الحقوقي لتلك – الــتــي كــانــت إلــى ذلك 
الـــحـــيـــن تـــتـــطـــور ضـــمـــنـــهـــا. فـــبـــعـــد مــــا كــــانــــت هـــذه 
العلاقات أشكالًا لتطور القوى المنتجة تصبح 
قيوداً لهذه القوى. وعندئذ ينفتح عهد الثورة 
الاجــتــمــاعــيــة. ومـــع تــغــيــر الأســــاس الاقــتــصــادي 
يحدث انقلاب في كل البناء الفوقي الهائل بهذا 
الــحــد أو ذاك مــن الــســرعــة. وعــنــد دراســــة هــذه 
الانــقــابــات ينبغي دائــمــاً التمييز بين الانقلاب 

الــــمــــادي لـــشـــروط الإنــــتــــاج الاقـــتـــصـــاديـــة – هــذا 
الانــقــاب الــذي يحدد بدقة العلوم الطبيعية – 
والدينية  الحقوقية والسياسية  الأشــكــال  وبين 
والفنية والفلسفية أو بكلمة مختصرة الأشكال 
الــفــكــريــة الــتــي يــتــصــور فيها الــنــاس هـــذا الــنــزاع 

ويكافحونه.
فكما أنه لا يمكن الحكم على فرد وفقاً للفكرة 
التي لديه عن نفسه كذلك لا يمكن الحكم على 
عهد انــقــاب كهذا وفــقــاً لوعيه. فينبغي تفسير 
هذا الوعي بتناقضات الحياة المادية وبالنزاع 
الــقــائــم بــيــن قـــوى الــمــجــتــمــع الــمــنــتــجــة وعــاقــات 

الإنتاج. 

فــي الــصــورة المرفقة أعـــاه، اجــتــمــاع شعبي كبير فــي مدينة دمشق، 
تــم تسليم جــائــزة ستالين للسلام إلــى فضيلة المجاهد الشيخ محمد 
الأشمر وفق احتفال من قبل الشعب السوري ووفود حركات السلام 

في لبنان والأردن والعراق. عن جريدة الأخبار 25 آذار 1956 .

شؤون ثقافية
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الثقافة واجب من الدرجة الأولى

 حاجتنا إلى الثقافة 
تتزايد مع نمو قوة الحزب

ــا نـــاحـــظ بــغــبــطــة وفـــخـــر أن حـــزبـــنـــا قــــد نــمــا  ــنـ إنـ
وتقدم، وأن المستوى العام السياسي والثقافي 
قــد ارتــفــع فــي منظمات حــزبــنــا بالنسبة إلـــى ما 
ــبــــل، ونــــاحــــظ أيــــضــــاً بـــســـرور  كــــــان عـــلـــيـــه مــــن قــ
وارتياح أنه قد بدا في الحزب ملاك من القادة 
لا بأس بهم، استطاعوا في كثير من الأحوال، 
أن يجدوا بأنفسهم الاتجاه السياسي الصحيح 

الذي يجب أن يتخذوه في المعارك الوطنية.
بانتصاراتنا ولنطري  لنتغنى  لسنا هنا  ولكننا 
ــــق عــمــلــنــا  ــريـ ــ ــــدرس طـ ــنــ ــ ــا لــ ــنــ ــا هــ ــ ــنـ ــ ــا. إنـ ــنــ ــاتــ ــاحــ نــــجــ
وتــنــظــيــمــنــا، ونـــواحـــي نــشــاطــنــا. ونــضــالــنــا فنزيد 
الصالح منها إتقاناً وعناية، ونعالج منها ما هو 

غير صالح وغير مجد.
إننا هنا قبل كل شيء لندرس نواحي الضعف 
فـــي عــمــلــنــا وتــنــظــيــمــنــا، ولــنــجــد الـــعـــاج الــصــالــح. 
ونحن من عاداتنا ألا نخفي عيوبنا ونقائصنا 
وإن خفيت بنفسها عن غيرنا. إننا ننتقد أنفسنا 
ــــواحـــــي ضــعــفــنــا  ونـــظـــهـــر بـــشـــجـــاعـــة وإخـــــــــاص نـ
وتــقــصــيــرنــا وبــهــذا نستطيع أن نــتــافــى بنجاح 

نواحي الضعف والتقصير.
صحيح أن حزبنا قد ارتفع مستواه السياسي 
والثقافي ولكن لا يزال هذا المستوى، في كثير 
مـــن الــمــنــظــمــات دون الـــدرجـــة الــمــطــلــوبــة، وأقـــل 
مـــن الـــواجـــبـــات الــوطــنــيــة الــخــطــيــرة الــمــوضــوعــة 
أمـــــام حــزبــنــا أو الـــتـــي تــضــعــهــا الـــحـــيـــاة كـــل يــوم 
أمــام حزبنا. إن بعض منظماتنا لم تتمكن إلى 
ــــع مـــســـتـــواهـــا الـــســـيـــاســـي والــثــقــافــي  الآن مــــن رفـ
ــفـــوذ الــــــذي يــتــمــتــع بــــه حــزبــنــا  ــنـ إلـــــى مـــســـتـــوى الـ
في الأوســـاط السياسية والوطنية والأوســاط 
ــــذه الــمــنــظــمــات أن  ــــو اســـتـــطـــاعـــت هـ الــمــثــقــفــة. ولـ
تــجــعــل قــوتــهــا الــتــنــظــيــمــيــة فـــي مــســتــوى الــنــفــوذ 
الــســيــاســي لتمكنت مــن الــنــمــو والــتــقــدم أضــعــاف 

ما وصلت إليه.
والـــمـــعـــروف عـــن حــزبــنــا أنــــه الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــعــنــي بــتــثــقــيــف أعــضــائــهــا ثــقــافــة 
سياسية عــامــة، وتــســعــى إلـــى تــوســيــع اطلاعهم 
ومــعــارفــهــم. وقـــد تــمــكــن حــزبــنــا مــن تثقيف عــدد 
كبير من أعضائه فأصبحوا في منظماتهم قادة 
مــرمــوقــيــن يتمتعون بعطف مــن الــشــعــب وحــب 
واحترام. وقد رأينا، نتيجة ذلك، نمو في هذه 
الــمــنــظــمــات حــتــى بـــاتـــت فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
قطباً سياسياً تجتمع العناصر الوطنية وتسير 

الجماهير في نضالها تحت رايته.

الثقافة واجب حزبي من الدرجة الأولى
ــا.  ــنـ ــاتـ ــنـــظـــمـ ــيــــع مـ ولـــــكـــــن هــــــــذه لــــيــــســــت حــــــــال جــــمــ
ــــاق، أن يـــكـــون الــشــعــب  ــــرفـ ولـــيـــس يــكــفــي أيـــهـــا الـ
الشيوعين وصـــدق وطنيتهم  بــإخــاص  مقتنعاً 

وشـــجـــاعـــتـــهـــم وتـــفـــانـــيـــهـــم فــــي الــــنــــضــــال مــــن أجـــل 
وطــنــهــم وحـــريـــتـــه وهـــنـــائـــه حــتــى يــقــبــل بــالــســيــر 
معهم والالتفاف حولهم وتحت لوائهم. وينبغي 
أيضاً أن يرى الشعب في الشيوعين أناساً ذوي 
اطلاع وثقافة وبراعة ومعرفة كافية في جميع 
الشؤون والمشكلات التي يواجهها الشعب في 
حياته اليومية ونضاله السياسي والاقتصادي.

لذلك فالثقافة في الحزب الشيوعي هي من أكبر 
الواجبات الوطنية على القادة الشيوعيين نحو 

أنفسهم ونحو المنظمات التي يتولون أمرها.
ويــنــبــغــي أن يــــدرك جــمــيــع رفــاقــنــا أن الــثــقــافــة في 
الحزب ليست عملًا طارئاً ولا هي من الحملات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا الــــحــــزب فــــي مــرحــلــة 
معينة مــن حياته ونــضــالــه، بــل هــي عمل مستمر 
دائم منظم طويل الأمد. وليس في الحزب عضو 
واحد في غنى عنها. وتتطلب الثقافة في الحزب، 
ولا سيما من القادة والمسؤولين، جهداً شخصياً 

كبيراً وصبراً وطول أناة، وجلداً لا حد له.
ولا ريــب أن الكثيرين من رفاقنا يــدركــون حقاً 
الــحــزب،  فــي  والنظرية  السياسة  الثقافة  أهمية 
والـــحـــيـــاة نــفــســهــا وظــــــروف نــضــالــهــم كـــانـــت لهم 
خير حافز على طلب الثقافة والمعرفة. ولكننا 
نــاحــظ، مــع الأســـف، فــي صــفــوف حزبنا رفــاقــاً 
ــــوا بـــعـــد حــق  ــــدركــ ــم يــ ــ ــــان قــــــــادة لـ ــيــ ــ وبــــعــــض الأحــ
الإدراك ضــرورة الاهتمام بالثقافة ولــم يعطوا 
الكتب  مطالعة  أنفسهم  تستحقه  الـــذي  الــقــســط 
المركزية.  لجنتنا  تصدرها  الــتــي  والمطبوعات 
ومن المؤسف حقاً أن نقول إن الكثيرين أيضاً 
يــطــالــعــون »صـــوت الــشــعــب« ولــكــنــهــم لا يعنون 
الــعــنــايــة الــكــافــيــة بــــدرس افــتــتــاحــيــاتــهــا ومــقــالاتــهــا 

الهامة الدولية والوطنية.

يجب أن نعرف بلادنا وتاريخها  
أيها الرفاق

ــا بــــحــــاجــــة إلـــــــى رفـــــــــاق مـــســـلـــحـــيـــن بـــالـــمـــعـــرفـــة  ــ ــنـ ــ إنـ
والثقافة والاطلاع، إننا بحاجة إلى حزب مطلع 
مــثــقــف عــــارف، إذا كــنــا نــريــد أن نــقــوم بواجبنا 
الــوطــنــي الــخــطــيــر، إذا كــنــا نــريــد أن نصبح حقاً 
طليعة الحركة الوطنية الصاعدة، إذا كنا نريد 
ــاد الـــوطـــنـــي الـــصـــحـــيـــح فــي  ــ ــــحـ فــــعــــاً تــحــقــيــق الاتـ

سبيل الاستقلال الوطني الصحيح.
يعرفوا نظريتهم  أن  الشيوعيين  يكفي  ولــيــس 
الـــعـــلـــمـــيـــة، وأن يـــعـــرفـــوا مـــســـتـــواهـــم الـــســـيـــاســـي، 
ــيـــون أن يــفــهــمــوا  ــيـــوعـ ــيـــس يــســتــطــيــع الـــشـ بـــــل لـ
ويــهــضــمــوا نــظــريــتــهــم الــعــلــمــيــة، إذا لـــم يــكــن لهم 
ــــة. ولا يــســتــطــيــع  ــامــ ــ ــــة وثــــقــــافــــة عــ ــامـ ــ ــــارف عـ ــعــ ــ مــ
الـــشـــيـــوعـــيـــون أن يـــرفـــعـــوا مـــســـتـــواهـــم الــنــظــري 
الــــســــيــــاســــي، إذا لـــــم يــــــدرســــــوا أحــــــــــوال وطـــنـــهـــم 
ــا، أن  ــاريــــخ شــعــبــهــم، يــجــب أن نـــعـــرف بــــادنــ وتــ
ندرسها بكل بقعة من بقاعها، بجميع مميزاتها 
ما حبتها  بثروتها وجمالها وبكل  وخاصياتها، 

الطبيعة من منح غالية غزيرة.
ويــجــب أن نـــدرس تاريخنا فــي ضــوء نظريتنا 
ــــذه الـــنـــظـــريـــة لا تـــســـاعـــدنـــا عــلــى  الــعــلــمــيــة، لأن هـ
وضــــع ســيــاســة صــحــيــحــة لــحــزبــنــا وعـــلـــى إيــجــاد 
ــا الــــوطــــنــــيــــة فـــقـــط،  ــانــ ــايــ الــــحــــل لـــمـــشـــكـــاتـــنـــا وقــــضــ
بــل تعيننا عــلــى فــهــم تــاريــخــنــا الــعــربــي وثقافتنا 
ــنـــا،  ــلــــى إحــــيــــاء أجــــمــــل مــــا فــــي تـــراثـ الـــعـــربـــيـــة، وعــ
واكـــتـــشـــاف جــمــيــع الـــنـــواحـــي الإيـــجـــابـــيـــة الــطــيــبــة 
في تاريخ شعبنا، هــذه النواحي التي ما زالت 
ــــدي الــغــربــيــة تــعــمــل عــلــى طــمــســهــا ومــحــوهــا  الأيــ

وإخفائها.
ويجب أن ننفض غبار الأجــيــال عــن مخلفات 

شــعــبــنــا الــديــمــقــراطــيــة، يــجــب أن نــنــقــب عـــن كل 
آثــــــاره الــثــقــافــيــة وثــــروتــــه الـــفـــكـــريـــة، ويـــجـــب أن 
نـــبـــعـــث أمــــجــــاد آبـــائـــنـــا الــــعــــرب وبـــطـــولـــتـــهـــم فــي 
ــيــــال الــطــويــلــة  نــضــالــهــم الـــتـــحـــريـــري خــــال الأجــ
مهما كانت أشكال ذاك النضال ومهما تنوعت 

مظاهره.
يـــؤدوا رسالتهم  أن  الشيوعيون  ولا يستطيع 
السامية في خدمة شعبهم وتحرير وطنهم، إذا 
لم يعرفوا تاريخ نضال آبائهم وأجــدادهــم وإذا 
لـــم يــشــعــروا أنــهــم مـــن الــــورثــــاء الــشــرعــيــيــن لــهــذا 

التراث الغالي الذي خلفه الآباء والأجداد.
إنــــنــــا بـــحـــاجـــة إلــــــى قــــــــادة شـــيـــوعـــيـــيـــن يــجــمــعــون 
ــــدام  إلـــى الــتــجــربــة الــســيــاســيــة والإخــــــاص والإقـ
والـــتـــفـــانـــي، الــثــقــافــة الــســيــاســة والـــثـــقـــافـــة الــعــامــة، 
وبـــذلـــك يــصــبــحــون جــديــريــن بـــالـــواجـــب الخطير 

الملقى على عاتقهم.
ــــوع  ــنــ ــ ــة إلـــــــــــى قـــــــــــــادة مــــــــن هـــــــــــذا الــ ــ ــاجــ ــ ــــحــ  إنـــــــنـــــــا بــ
يستطيعون أن يجعلوا قــرارات الهيئات العليا 
ــارات  ــعــ فــــي الــــحــــزب وشــــعــــاراتــــهــــا، قـــــــــرارات وشــ
إلى  إننا بحاجة  الــحــزب كله، والجماهير كلها. 
قـــادة، يعرفون ويــدركــون أن الخطة السياسة 
في الحزب لا يمكن فهمها، ولا يمكن بالنتيجة 
ــاً، إذا نــظــر  ــديــ تــطــبــيــقــهــا تـــطـــبـــيـــقـــاً صـــحـــيـــحـــاً مــــجــ
إلــيــهــا أعــضــاء الــحــزب كخطة آتــيــة مــن فـــوق، لا 
كــخــطــتــهــم أنــفــســهــم. فــكــلــمــا ازداد الــشــيــوعــيــون 
الـــذيـــن يـــدركـــون أن ســيــاســة الـــحـــزب وقـــراراتـــه 
وشــعــاراتــه، هــي لهم ومنهم، ازداد حزبنا قوة 
وكــــفــــاءة فـــي الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــه، كــطــلــيــعــة لــلــحــركــة 
الوطنية وقائد للنضال الوطني. ولكي يتم ذلك 
يجب رفع المستوى السياسي والثقافي العام 
للحزب بصورة مستمرة وبدون كلل أو ملل. 

من التقرير الذي ألقاه فرج الله الحلو 
في المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي 
في سورية ولبنان الذي عقد بتاريخ 

31 كانون الأول من عام 1943 والأول 
والثاني من كانون الثاني عام 1944

كلما ازداد 
الشيوعيون الذين 

يدركون أن سياسة 
الحزب وقراراته 
وشعاراته هي 

لهم ومنهم ازداد 
حزبنا قوة وكفاءة 
في القيام بواجبه 

كطليعة للحركة 
الوطنية وقائد 
للنضال الوطني

قيمة الاشتراك202330000
 السنوي للأفراد

عودة قاسيون الورقية من جديد


